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٧ 

 
ُّكتــب الــدكتور الــصحفي  ّ ُّ َ َ -ُوفقــه االله ُ َ َّ   ) غــدال(ِفي جريــدة  -َ

َّالأردنية- ُِّ ُمقـالا بعنـوان) هــ١٤٣٦/شعبان/١١( بتاريخ -ُ ً َابـن تيميـة: (َ َمنـع ...َّ ِ ُ
ُّمن الدخول ِ(.  

ُّهذا نصو ِ كلامهَ ِ َ)١(: 
ِمنعت دائرة المطبوعات والنشر  ْ َّ َِ َ َُ ِالمملكة الأردنية الهاشـمية(في [َ ِ َِّ َّ ُِّ َدخـول )] ُ ُ

ــب  ٍكت ُ ــُ ــروف اب ــه الإســلامي المع ِللفقي ِ َِ ِّ ــةَ َن تيمي َّ ــب- ِ ِ والملق َّ َ ـــُ ــيخ (ِ ب ِش
ِّ من دخول الأردن -)الإسلام ُ ُْ ُ ِ ًمؤخرا-ِ َُّ-. 

ــار معــاذ  ــشهاد الطي ــة است ــأتي بعــد حادث ــا ت ُوهــي خطــوة مــن الواضــح أنه ِ َّ ََّ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ٌِ ُ
ِالكساسبة؛ إذ وظـف مفتـو تنظـيم  َ َُّ ُ َ ًلاحقـا-) داعـش(َ ِ فتـاوى ابـن تيميـة لتبريـر -ِ ِ ْ َّ ََ ِ َ ِ

ِعملية ِ القتل الهمجيةَّ َّ َِ َ ِ ْ َ)٢(! 
َوتظهر مراسلات رسمية بـين  ْ ََّ ٌ ٌ َ ُ ُ ِ ِمـدير دائـرة المطبوعـات والنـشر(ُ ِْ َّ ِ ِ َِ ِوزيـر (، و)ُ َ

َّالمملكــة الأردنيــة الهاشــمية(في  [)٣()ِالأوقــاف َّ ُِ ِِّ ُ َ ِأمــرا طريفــا في ســوء التفــاهم )] َ ُ َّ ِ ُ ً ًْ َ َ  
                                                 

َ بتصرف يسير)١( ٍ ُّ.  
ِ وما سيأتي )٢( َ ِفيه نقض كاف لتبريرهم الفاسد، ومزاعمهم الفاشلة) ٢٦-١٥ص(َ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ ِ ِ ْ َ ٌَ ْ...  

ـــة)٣( ـــة العلمي ـــاريخ، والأمان َّ للت ُتـــشرفت : َّ ْ ََّ ِضـــحى يـــوم -َ َ َ  - شـــعبان - ١٤: (-الاثنـــين-ُ
ُّبلقاء معالي وزير الأوقاف الدكتور هايل عبـد الحفـيظ ) هـ١٤٣٥ ِ َ ِ َوفقـه المـولى-ِ ْ َ ُ َ ْ، وجـرى بينَنـا -َّ َ َ  

ِّحوار ودود حول هذا الكتاب الرسمي  َّ ٌٌ ُ َ ِالمشار إليه-ِ ُ-! 
= 

         



 
       

 

 ٨  

ِبين الطرفين ْ َ َْ ََّ َ: 
َفالمدير يسأل الوز - ُ َ ُ َير حول نيـة دور النـشر إدخـال كتـب لابـن تيميـة إلـى ُ ُ َّْ ُ َّ َِ ٍ ُ َ َِ َّ ِ ِ ِ َ

ِالبلاد وتوزيعها َِ ِ.  
ُفيأتي رد الوزير بأن المكتبات فيها كثير من كتبـه، وأنـه - َّ ُِ ُ ِ ٌِ َ َّ ِ َ ُلا يحتـاج الأمـر : (ُّ ُ

ُتوزيعها على عامة الناس؛ لاحتواء عـدد منهـا مـسائل شـرعية تحتـاج إ َّ ًَ َ ِ ٍ ِ ِِ ِ َّ َّ ٍلـى بيـان َ
ٍوتوضيح َ()١(. 

ُولتكون نتيجة  َ ََ ُ ِالالتباس في الفهم(ِ ْ َ ِ َبين الجهتين) ِ ِ َ ْ ِمنـع كتـب ابـن تيميـة مـن : َ َ َُّ َِ ِ ُ ْ َ
ُالــدخول إلـــى الأردن؛ فــالوزير يقـــصد  َُّ ُ ّ ُ ُ ِعلــى الأغلـــب-ِ َّ التوزيــع المجـــاني -َ ِ ّ ََ َّ

ٍبكميات كبيرة ٍَ َّ ِبينما المدير يقصد بيع الكتب! ِّ ُ ُُ َ ْ َ َ ُ ُ َ! 
ــل  ــإن فكــرة المنــع مــن قب ــدأ؛ ف ــث المب ِلكــن؛ مــن حي َِ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ َّ ِمــدير المطبوعــات (ُُ َ ُِ

ِوالنــشر ْ ِمثيــرة للتــساؤلات والاســتغراب) َّ ِ ِ َّ ٌ ِفــابن تيميــة أحــد أبــرز العلمــاء  !ُ ُ ُِ ُ َ َّ
ِالمسلمين، ويلقب بـ ُ َّ ُ ِ ِشيخ الإسلام(ُ ِ، وله عشرات المؤلفـات المهمـة )ِ َِّ ُ ُِ َّ ُ ُ

                                                 
= 

ِفأعلمني معاليه  ِ َ َ ْ َ ًجزاه االله خيرا-َ ُ ْ أنه لم يعرف-ُ ِ ْ َ َُ ُفضلاً عن أن يوقعه!  بهَّ َُ َِّ ْ َْ!! 
ٌثم وعد بمتابعة شخصية لهذا الموضوع المهم، وهو لذلك أهل  ْ َ ِّ ُ ُ َِّ ِ ٍ ٍَّ َ ََ ِ َ َ ِولا نزكيه على االله-ُ ِّ َ ُ-.  

ِ انظـر مـا سـيأتي )١( َمـن كـلام الأديـب اللغـوي الـشهير الـشيخ أبـي الحــسن ) ٩٨-٩٧ص(ُ َ ِِّ َّ َِّ ِ َ ُّ ِ ِ ِ
ُالنَّدوي في مدح الأس ِ ْ َْ ِّ ُلوب الكتابي لشيخ الإسلام، وأنه ِ َّ ِ ِ ِ ِِّ ِخال من الجفاف«ِ َِ ؛ مع مـا »َّ، والتعقيدٍ

ِسلاسة الألفاظ، وفيضان العلم«ِفيه من  ْ ِ ِ ِِ َ َ ََ«. 
ِفأين الادعاء من الواقع؟...  ِ ِ ُ ِّ َ!  



 
 

 

٩      

َّالتــي تــدر َ ُ ــاوى المرتبطــة ّ ِس في كليــات الــشريعة، ومجلــدات مــن الفت ِ ِ َِ ُ ُ ََّ ٌُ َّ َِّّ ُ
ٍبحالات تاريخية ٍ وأحداث معينة،ٍَّ ٍَ َّ ُ. 

ٌوإذا كــان هنــاك محــاولات َ ُ َ ِ مــن قبــل )١(ُ َ ِ ِلتوظيــف فتاويــه؛ فهــذا لا ) داعــش(ِ ِ
ِيعنــي  ْ َّأن كــل َ ُ ــز َّ ــه ومؤلفاتــه وأفكــاره متهمــة بتعزي ِفتاوي ْ ََ َِّ ٌ َ ُ ُِ ِ ِِ َّ ِالتكفيــر، أو الإرهــاب، ِ ِ َّ

ِوالتطرف َ؛ بما يستدعي منعها)٢(ُّ ْ َ ِ! 
ِابن تيمية مثل العلماء والفقهـاء الآخـرين؛ الكـل يبحـث في تـراثهم  ِ ِ ِ ُِ َُ َ ُّ ُُ ََ ُ ُِ ُ َّ

ُعما يخدم أيديولوجيته َ َُّ ُ ُ وأفكاره)٣(َّ َ. 
ُا أن الجهاديين يوظفونه؛ فإن خصومهممََوك َ ُ َّ ُ ِّ َُّ ُ َِّ ِ ُ أصـدروا )٤(ِ َ ًكتابـاَ َ يدحـضون )٥(ِ ُ َ ْ َ

ُ ابن تيمية في الجريمة المرتكبة بحق الشهيد معاذ)٦(َفيه استدعاء ُِ ِ ِ َِّ َِّ َ َ ََّ ِ. 
َوإذا كان المنع هو السلوك ُّ َُ ُ الـذي ستـستخدمه ْ ُ ُالـدائرة(ّ ِفي إطـار اسـتراتيجية - ) َّ َّ ِ

ِمكافحــة التطــرف ُِّ َُ ََّ ــضروري أن نقــدم لهــا قائمــة - َ ً؛ فمــن ال َ ِّ ُ ْ ِّ ََّ ِطويلــة بأســماء الفقهــاء ِ ُِ ًَ
                                                 

َ وهي محاولات فاشلة )١( ِ ٌ َ َكأفكارهم الباطلة-ُ ِ ِ ِ-!  
ْ بل هو )٢( ِ حرب على التكفير وا-$-َ َّ ٌ َلتطرف؛ والذي من أجلـه لعبـت َْ ِْ ِ َِ ِّ َ َلعبتهـا ) داعـش(ُّ َ َْ ُ

ِالخبيثة في الاستدلال بكلامه  ِ ِِ َ ًمبتورا محرفا -َ َّ ُ ً ََ ًتنْفيرا وتحريشا-ُْ َ ََ ً ُ كما سيأتي بيانه وشرحه-ِ ُ ُ-.  
ُ هي العقائد والتصورات الفكرية)٣( َّ ِ ُ ُُّ.  
ِخصوم الجهاديين المزعومين :  أي)٤( ُِ َ ُِّ ِ َومن لف لفها) عشدا(ِمن -ُ َّ َ ََّ َ-!! 

ِوأكثر خصومهم  ِ ّبلا شك-ُ   .-   تاريخيا، وواقعيا-ُّالسلفيون: ُ هم-َ
ً بل كتبا، ومقالات، وردودا، وأقمناَ محاضرات، وندوات، ودروسا)٥( ُ ْ ُ َُ ً ُ َ ًٍ ٍ ٍْ َ َُ َ ُ.  
َالتلبيس على النَّاس؛ بزعم أن هذا الفعل نتيجة فتواه:  أي)٦( َُّ َ ََّ ْ َِ ِ ْ َ ِ!  



 
       

 

 ١٠  

ِّوالعلماء والمفكرين الذين قد توظـف كتـبهم مـن قبـل التيـار الراديكـالي ِ ِ َِّ ُِ َّ َ ُ َ َُّ ُِ ُ ُ َّ ُ ِّّ ِ َنـضع ِ؛ ل)١(ِ َ َ
َقائمــة ســوداء  َ ًطويلــة عريــضة- ً ًَ َ ُ؛ تبــدأ - َ َبتلاميــذه المــشهورينَ ِ َ ِ ِابــن القــيم، وابــن : ِ ِِّ

ِّكثير، والذهبي، وصولا إلى المفك ُ ً ُ ِرين الذين تـأثروا بـه، مـن مثـلِّ ِ ِ ُ َّ ّ َ ِمحمـد بـن عبـد : ِ ِ َّ ُ
ِالوهاب، ومحمـد رشـيد رضـا،  ُ ّوآلاف البـاحثين والدارسـين، والكتـب التـي َّ ِ ُ َُّ َ َِ ِ ِ

ُتتحدث عنه، وآلاف الرسائل حوله َُ ْ َ ِ َّ ِ ُ َّ)٢(. 
ِبالمناسبةو َ َ ِتلك القائمة ليست مجازية؛ فهؤلاء : ُ ً َُّ َ َ ًجميعا-ِ ُ نقلوا أفك-َ َ ِار ابـن َ َ

َتيمية وفتاوي َ ِه، وتأثروا به َّ ُ َأنهم يحملون : ؛ أي-ًكثيرا-َّ ُ ِ َ ُ ُ نفسه)٣( )َالفيروس(َّ َ ْ َ ! 
ِوإذا كان الأمر كـذلك؛ فعلـى المنـو ِنفـسه-ِال ُ ِ ْ َّ يمكـن أن توظـ-َ َ ُُ ْ ِ فَ ُ
َكتــب مئــات الفقهــاء والعلمــاء؛ كــالغز ُِ ِ ُِ ُُ ِ والــسيوطي، وأحمــد بــن ،ِّاليُ َ ِّ ُّ

َ بعض كتب الحديثّحنبل، وحتى ِ ُ ُ ِ! 
ْفلنمنعها  َ َْ ْ ِ، ولنقم جدارا كبيرا ضد قائمة طويلة مـن كتـب التـراث -ًجميعا-َ ِ ٍ ٍ ُِّ ُ َِّ ُ َ ً ً ِ ُ ْ

ِوالفكر  ْ ّ مقتدين بالدول التوتاليتا؛-ِّالإسلاميين-ِ ُّ َِ َ َ ِ َّ الـشمولية )٤(َّيةرُ كُوريـا : ِمثـل-ُّ
 !-الشمالية

                                                 
ّالأصولي : ي أ)١( ِ ُكما يقال-ُ ُ-!  
ِمن الإشارة إلى الكـم الهائـل مـن ) ١٠٣-١٠١ص(ُ انظر ما سيأتي )٢( ِ ِ ِِ ِّ َّالرسـائل الجامعيـة (َ َّ

ِحول شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلومه، ومؤلفاته ِ َِّ ُ ُ ِفي كثير من بلاد العالم-) َّ َ ِ ِِ ٍ ِالعربية، والإسلامية، : َ َِّ َّ
ِوالعالمية َِّ َ-.  

ُّزا؛ فضلاً عن أنه ليس بالضرورة أن يكون كل َ مجا)٣( ُ َ ْ َِ َّ ْ ًُ   !! ضارا) فيروس(َّ

ِ هي الدول الاستبدادية القائمة على نظام الفكر الواحد)٤( ِ ِ ِِ ْ ِ ُ ُ َّ ُ َ ُّ!  



 
 

 

١١      

َلكن السؤال ُّ َّ : 
ِّهل سيؤدي ذلك إلى ُ ِ منع فكر هذا الرجل وكتبهَ ِِ ُِ ُْ ِ ُ َّ َْ   !؟ِ

ِّأم سيعزز من نشرها، وسيزيد من الاهتمام الشعبي بها؟ َّ ْ َِ ِ ِ ُِ ُ َِّ ُ َ ِْ َ! 
َوهل من الممكن التفكير بهذه العقلية في القرن الحادي والعـشرين َِّ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ َُ َّ ِوزمـن ! ِ َ َ

ِّالإنترنت، والكتاب الألكتروني  ِ ُالذي ألغى كل الحدِ َّ ْ ُّ ِود والحواجزَ ِ َ  !؟ِ
ِمثل هذه العقلية تعكس انغلاقا شديدا في التفكير والأفق ُ ً َُ ِ َّ ً َْ ِ ِ ِ ُِ َّ ُ. 

ْوعقلية المنع والحج َ َِّ ُْ َ ُب هي عقلية تجاوزتها العصور الحديثـةَ ٌَ ْ َُ ُ َ ََّ ُ فمـا بـالكم ؛ِ ُ
ِبالعصر الإلكترون ِ ْ ِي والعولمةَ َ َ ْ َ  ! ؟ِّ

ُهــذا فــضلا عــن أننــا نتحــدث  َّ ِن كتــب أحــد أبــرز علمــاء  عــ-هُنــا-ًَّ ُِ ِ َ ْ َ ِ ُ ُ
ًالمسلمين، وأكثرهم انتشارا ُِ ِ ِِ َ. 

َفأي معركة تخوضونها  ُ ُ َ ٍ َ َ َْ ُيا سادة-ُّ ٍ وبأي أسلحة،-َ َ  !؟)١(ِِّ
                                                 

َ وبعد كتابة ما تقدم )١( َّ ََ َ ِ ِ ْ ِّكله-ََ ُ نشر موقع -ُ َ َ َ ِخبرني(َ ْ ِّ ) ٨/٦/٢٠١٥: بتـاريخ (-الألكتروني-) َ
َحوارا مع م ُّعالي وزير الأوقاف الأردني الـدكتور هايـل عبـد الحفـيظ ً ِّّ ُ ٍعلـى إثـر تحقيـق صـحفي -ُ َ ِ ِ

َنشر في  ِ ِ على لسانه- جاء فيه-)الجزيرة نت(ُ ِ ُ وفقه االله-ِ ُ َ َّ َ-: 
ِشيخ الإسلام الجليل عالم جليل، له جهـود كبيـرة في تبيـان الـدين وأمـوره للنّـاس، وللأمـة « َِّ ٌُ ِ ِ ُ ِ ِّ ٌِ َ ٌ ُ َ ٌَ ِ ُ  

ِ، ورغم ذلك لا نقدس أحدا، وليس هناك أي أحد معصوم عن الخطأ في أفكاره-عاءجَم- ِ ٍِ ٌ َ َ ُُّ َ َُ ُ ً ِّ َُ«. 
 :ــوم ــي هــذا الي ِوف َ ِ ــاء-َ َســمح : -)١٠/٦/٢٠١٥ (-الأربع ِ ُفي الأردن-ُ ــب شــيخ ِب -ُ ِكت ِ ُ

َالإسلام ابن تيمية  َّ ِ ْ مع أنها لم تمنع -$-ِ َ ُْ ََ  !-ًأصلا-) َِ رسميا(َّ
ٍما جرى من أحداث َّولعل في ِ َ ُدرسـا لكـل العقـلاء (!) َ َِّ ُ ِ ً ْأن يتـأنوا (!): ْ َّ َ َ ْ ِ في مـواقفهم-َأكثـر-َ ِ َ- ،

ُوأن يكونوا على  ُ َ ْ ٍتثبتَ ُّ َ َ قبل أي قرار-َّأشد- َ َِّ   !!ِ أو استنكار!ِّبل أي إنكار! َ
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١٣          
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َإن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله مـن شـرور أنفـسنا،  ُِ ِ ِ ُِ ُ َّْ َ َ َ َ َ ُ َ ََ ِ ُ ُ ْ ْ َ ُْ ِ ُ َ ُ َ َ ُ ْ َْ ُ ِ
ِوسيئات أعمالنا، من يهده  ِ ِ ِْ ْ ِّ ََ َ َ ََ ْ َاالله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي لهََ ْ َ ََّ ْ َِ َ َ َ َِ ْ ُ َ ُِ. 

َّوأشهد أن لا إله إلا االله  ِ َِ َ ْ َ َُ َ َوحده لا شريك له-َْ َ ِ َ ُ ْ ََ-.  

ُوأشهد أن محمدا عبده ورسوله ُ ُ َ َّ َُ ُ ْ َ َ َُ ً َُ َّ َ َْ. 
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  :  أ    
ٍفإن أصـدق الحـديث كتـاب االله، وأحـسن الهـدي هـدي محمـد  ِ ِ َِّ ُ ََ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْْ ْ ََ ِ َ ََ َّ َّ، وشـر صلى الله عليه وسلمَِ َ َ

ُالأمور محدثات َ ْ ُ ُِ َّها، وكلُ ُ ْ محدثة بدَ َِ ٍ َ ْ ٌعةُ َ، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالَ َّ َ ََّ َ َُ َُ ٍَ ْ َّة في النارِ ِ ٍ. 



 
       

 

 ١٤  
 :  و  ............................................................................................

ِفقد عرف جميع الناس  ّ َُ َ ِعربا وعجما، مسلمين وغير مـسلمين-َ ُِ َ ُ ً ََ َ َما قام به  -ًَ
ــش(ُخــوارج  ــوج-!) داع ــاذ الكــساسبة -ُاله ــار الأردني مع ــق الطي ُ بح َُّ َّ ِّ  

ِمن حرقه -$- ِْ ِبعـد حكـم جـائر باطـل ظـالم عليـه بـالكفر المبـين، !   حيا)١(َ ُ ِ ٍْ ُ ٍْ ٍٍ ُ َْ َ
ِّدة عن الدينِّروال ُ مع أنه كا-َّ َقبل -ن َّ ْ ِ حرقـه الأثـيم-وأثناء-َ ِ َِ ْ ٌكمـا هـو ظـاهر في -َ ِ

ِالتصوير ُ يتشهد، -َّ ََّ َ َويقرأ القرآن، َ ُويذكر االله، ويتضرعُ َّ َُ ُ ُسبحانه وتعالى-ِ إليهَ َ ُ-)٢(. 
                                                 

ُ وحرق الأحياء )١( ْ َمن بني آدم-َ َ ِ ُمـن سـننَ كفـار القـرون الوسـطى  :-َِ ِ ُ َِّ ُ ِ َ َالمظلمـة-ِ ِيـار ِ في د-!ُِ
ِالغـــرب ْ ـــاب -َ ـــراه في مواضـــع مـــن كت ِ؛ كمـــا ت َ َّقـــصة الحـــضارة«ُِ ، )٣٩/١٦٣(، و)٣٠/٣٠٠ (»ِ

 .-)وِل ديورانت(ِلـ -) ٤١/٢٦٧(و
ٍوليس هذا من الإسلام في شيء  ِ ُكما لبس به الضالون المدلسون-ِ ُِّ ُّ ََ َّ-!! 

َوانظر كتاب  َّدلائـل التحقيـق والتوفيـق في تحـريم القتـل بـالتحريق«ُ ْ َّ َِّ َلمجموعـة مـن طلبـة - »َ َ َ ِ
ُّالعلم من أهل السنَّة ِ ٌ؛ فهو كتاب جيد -ِ ِّ  .-ًغاية-ٌ

ِوفي هــذه الأيـــام  َمــن مفتـــتح شـــهر حزيــران ســـنَة -َّ ََ َُ ُْ ِْ ِ َ َ ِتتناقــل وســـائل التواصـــل : -)٢٠١٥(ِ ُ ََّ َُ ُ َ َ
ِالاجتماعي، وبعض القنوات الفضائية َِّ َ ُ ِتسجيلاً مـصورا لعـدد مـن مـسلح: ِّ ِ ٍ َِّ ُ ً َُ َ َّ َ ُي شـيعة العـراق، وهـم َ ِ ِ

َيحرقون  ُ ِ ِمبتهجين-َ ِ َ ْ ُ  مسلما سنِّيا -!ُ ً ِعلى طريقة الشواء-ُِ ِّ ِ؛ بتعليقه-!ِ ِ ُوإيقاد النَّار تحته! ِ َ ْ َ ِ ِ!! 
)È É( !ُوتماثلت أفعالهم َُ ََ َ ََ!! 
َّ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية )٢( ُ ُ ُ  ):٣٢/١٩٠ (»مجموع الفتاوى« في -$-َ
َوالدماء تعصم ب« ُ ُ  .»ُّالشبهاتِّ

ِولكن؛ أيـن فعائـل أولئـك الجـاهلين الـضالين مـن ذوي الحقـائق الـشرعية ...  ِ َِّ َ َّْ ِ ِ َ َِّ ُِ ِ َ ِالـصالحين -ُ ِ َّ
ِالمصلحين ِ   !؟-ُ



 
 

 

١٥      

ُوعــرف الجميــع  َ َ َ َ قبــيح - ًأيــضا- َ ِاســتدلالهم الخبيــثَ ِم لــشيخ بكــلا -  جــدا-  ِ ٍ
َسلام ابن تيميةالإ َّ ِ ِمبتور عن سياقه- $- ِ ِ ِ ٍ َّمدل! َ ِ موضوع في غير مكانه! في معناهسٍُ ِ َ ِ ٍ! 

َّومرادهم الأساس من هذا الصنيع الشنيع ِ َّ ُ ُ ُِ ُ ِكلـه- ُ ِّ ُهـو التنفيـر: -ُ ِ مـن َّ
َّشــيخ الإســلام ابــن تيميــة ِ ِ ِ، ومنهجــه الحــق العــدل ِ َ ِّ ِ ِ ِفي فقــه الــشريعة َ ِ َِّ

 .َّالإسلامية
ُ وخسرواُوخابوا ِ َ... 

َفمنهج الإمام ابن تيمية ...  َّ ُِ ِ أقوى من أن يكون مثل هـذا التحريـف -$-ِ ِ َِّ ُ َ َْ َ َ
ِالسخيف( ًسببا ) َّ َ ًمعتبرا َ َُ ُ للتنفير منه، أو إبعاد الناس عنه(!) َْ ِ َّ ِ ِ ِ َّ. 

ِعين الباطل هو  -ِواالله-هذا بل  ِ ُوقد ذر قرناه-ُ ْ ََّ َ-! 
ُوهاكم البيان  ًمفصلا-ُ َّ ُالحجة والبرهان ب-ُ َّ ُِ-: 

 

َقال شيخ الإسلام ابـن تيميـة  َّ ُ ِ ِالأخبـار العلميـة مـن « كمـا في كتـاب -$-ُ َّ
َّالاختيارات الفقهية ّلأبي الحسن البعلي الحنبلي-) ٤٥٠ص (»ِ ِ ْ َ ََ-: 

َوإن مثــل الكفــار بالمــسلمين« ِ ُ ُ ََّ ُ َّ ُ فالمثلــة حــق لهــم؛َْ ََ ٌَّ ُ ْ ِ فلهــم فعلهــا للاســتيفاء ،ُ ِ ُِ َْ ُ
ْوأخ ِذ  الثأرَ َّ ِ.  

ُولهم تركها،  ْ َ ُ ُوالصبر أفضلَ ُ ْ َّ)١(.  
                                                 

ُ وهذا التفضيل )١( ِللترك والصبر-َّ ْ َّ ِ ِْ َ لا تجده عند غير شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة -َّ َّ ُِ ِ ِ ِ َ ُ ِ ِمـع قـول -َ
ِعدد من الفقهاء بأصل  ُ ِ ٍ َ ِالمسألة َ ِكقوله-َ ِ ْ َ ُ كما سيأتي شرحه -َ ُ ْ َ َّمفصلاً-ِ ُ-.  



 
       

 

 ١٦  
وهذا  ............................................................................................

.  
ُولم تكن القضية في  َّ ُ َ ٍأحد(َ ُ َبر أفضلَّالصَ كذلك؛ فلهذا كان )١()ُ ُ ْ..«. 

 

ِهذا سياق كلامه  ِ  .-$ - تاما-ُ
َفماذا صنعت  ِبتحريفها، وتدليسها، وتحريـشها-!) داعش(ََ ِ ُ ممـا اسـتغله -!ِ َّ َّ  

ٍبقــبح شــديد- ْ ــد الفاســدة -!ُ ــضة، وأصــحاب العقائ ــوب المري َذوو القل ِ ِ َِ ُ َ ِ ُ  
َتسديدا لحسابات قديمة- ٍَ ِ َِ ً)٢(!-: 

¦ أثبتوا ُ َ ْ ّ باللون الغامق كبير الخط-هُنا- ما هو -فقط-َ ِ َّ! 
¦ حــذفوا مــا حولــه ُ َ ْ َ َُ ٍمـن كــلام َ ُممــا هــو قبلــه وبعــده -ِ ْ َْ َ ُ َ َ ُممــا يوضــح -ّ ِّ ُ َّ

ُمقصوده بجلا َ ُ، ويبين مراده منه ءٍَ َ ُ ُِّ  !-$-ًتماما- تاما-ُ
                                                 

ٍفي غزوة أحد :  أي)١( ُِ َُ ْ ِالمشهورة-َ َ- . 
ِفقد روت كتب السيرة النَّبوية َِّ ِّ َُ َُ َأن الكفار : ُ َّ ُ ٍفي غزوة أحد-َّ ُِ َُ ْ ِ شوهوا أجساد شهداء المسلمين، -َ ُ ِ ُ ََ ََّ ُ

ُومثلوا بهمِ َّ َ. 
َّدلائل النُّبوة«كما في  ِ وغيره-ِّللبيهقي-) ٢/٢١٣ (»ُ ِ-.  

)٢(  َ؛ التي تكفر شيخ الإسلام ابن تيمية َّ َ ِ َ ُ ِّ َ ُ ًصراحة-ّ َ ُ، وتكفر -َ ِّ َ ً عـددا -كـذلك-ُ َ َ
ِليس بالقليل من علماء المسلمين الذين لا يقرونها على عقائدها وأفكارها ِ ِ ِ َِ ُّ ُُ ّ ِ ُ ِ َ. 

ِوانظر ما سيأتي  ْمن قو) ٢٤-٢٣ص(ُ َ ِل لشيخهم ِ َِ ٍ في تجـويزه مـسألة َ ِ ِ َ
ِالتحريق( ِنفسها-) َّ ْ ُفلم هذا التناقض البشع في التعامل؟ !!-َ ََّ َُّ َِ ُ ُ ِ! 

ِمزيد بيان في كشف حقيقة ): ١٤٣-١١٧ص(وفي  َِ ْ َ ٍ َ ُ ِ، وشيخهم)الأحباش(َ ِ!  



 
 

 

١٧      
¦ انطلى عليهم ِ َ َ ِلجهلهم-ْ ِ ْ َ ً وقد يكون اسـتغلالا -!ِ ًخبيثـاُ ًرخيـصا! َ َ! 

ًمتعمــدا  -!ًنيئــادَ َّ ُخطــأ مطبعــي وقــع في بعــض المطبوعــات التــي نقلــوا : -ُمــنهمُ َّ ََ ِ َ َِ ْ َ ََ ٌّ ٌ
ُعنهــا؛ فوقعــت كلمــة  َ ََ) (-ُوهــي الــصواب :  إلــى كلمــة:-ُ هنــا-َّ

) (-ًمحرفة َ َّ ُ عندهم-ُ َ-!!! 
ُالمشهور والمنتشر: ؛ أي)(و ُ ُِ!! 

َألبتة-ةٌ لا معنى لها وهي كلم َّ َ ْ  !في هذا السياق -َ
َكما تقدم-ُوالصواب  َّ-) :()ُالجائز المقبول : ؛ أي)١ ، وهـو -ًشـرعا-ُ

ُما يريده شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فالقصاص بالفعـل غيـر الـسائغ لا يقبـل َ ْ ُ َّ ُ ُْ ُ ُِ َِّ ِ ِ ِ ُ ً دينـاُ ِ ،
ُولا يجوز  ُ ًشرعا-َ ْ َ-. 

َعلاّمــة الفكمــا قــال ال ُّقيــه أبــو بكــر ابــن العربــي المــالكيُ ِِّ ُ ِ ْ َ ــاب -$- ُ ِ في ب
ِالقصاص( ِيستثنى من المماثلة«: -)ِ َِ َ ُ َ ِمـا كـان فيـه معـصية؛ كـالخمر، واللـواط، : ُ ّ ِ ْ َ ٌ

ِوالتحريــق َكمــا نقلــه الحــافظ ابــن حجــر في - »...َّ َ ُ ُ َُ َ فــتح البــاري بــشرح صــحيح «َ
 .-)١٢/٢٠٠ (»البخاري

ُوهو ما أرجحه ُ ِّ ًفقها- ُ ْ ِ، وينشرح له قلبي-ِ ْ َ ُ ِ َ ْ َفتوى- َ ْ َ-. 
                                                 

ُ وهو مصطلح علمي متـداول؛ يـستعمله )١( َُ ٌ َِ َِ ٌَ ُ ٌُّ َ شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة -ًكثيـرا-َ َّ ُ ِ  في -$-ُ
ِمؤلفاتـــه  ِ َ َّ ُاقتـــضاء الـــصراط المـــستقيم«: ُ؛ فـــانظر-ًجميعـــا-ُ َّالتأويـــل الـــسائغ): (٢/٩١ (»ِّ َّ( ،

َّالتنـازع الـسائغ): (١/١٤ (»مجمـوع الفتـاوى«، و)َّالاجتهاد الـسائغ): (١/٢١ (»ِالاستقامة«و ُ َّ( ،
ّالتقليد الس: (-منه-) ٣٣/١٤٤(و  .وهكذا)... ائغَّ

ِعلى اعتبار القسمة الواقعة ...  ِ ِ َِ ُالجامعة لهذه الأمور-ِ ِ ِ ِّكلها-َِ ُما يسوغ، و: بين-ُ ُ ُما لا يسوغ: َ ُ َ.  



 
       

 

 ١٨  
ِثم رأيت كلمة لشيخ الإسلام  ............................................................................................ ِ ِ ً ََ َِّ ُ َابن تيميةُ َّ َ قريبة المعنـى-$-ِ َ ِ مـن - داجِـ- َ

ِّكلمة الإمام ابن العربي  ِ َ َ ِ ِ ِ منعا للقصاص إذا كان ؛-هذه-ِ َ ًِ ْ ِّبما هو محـرم بحـق االله َ ٌ َّ َُ ُ  
 ):٢٠/٣٥٢ (»مجموع الفتاوى«َفقد قال في ؛ -تعالى-

ِواالله قد شرع القصاص في النفوس والأموال « ِ ُّ َ َِ َ َ َ ِبحسب -ضَِوالأعراُ َ َ
   )̀ _ ̂ [ \ ] Y Z(: - تعالى- فقال ، -ِالإمكان

ُفإذا قتل الرجل من يكافئه ... ]١٧٨:البقرة[ ُُ ِ َ َُّ َُ َ ًعمدا عدوانا- َ ًُ ُ كان عليه القود- َْ َ َّ، ثم )١(َ ُ
َيجوز أن يفعل به مثل ما ف ْ َْ َِ َ َُ ََ ُعل، كما يقوله أهل المدينة ومن وافقهم ُ ََ َ َ َِ ُ ُ ِّكالشافعي - َُ َّ

َ في إحدى الروايتين- وأحمد ِ بحسب الإمكان- ِّ َ َ - «.  

ُوقوله  َّلا يعذب بالنـار إلا رب النـار«: صلى الله عليه وسلمُ ّ َُّّ َُ ِ ِّ ٌظـاهر : )٢(»ُ ِكـون هـذا في  - جـدا-ِ
ِالنوع من العذاب  َ ِ ِ ً صرفا-تعالى- ) قا اللهح(َّ ْ ُ لا يشاركه ؛-ِ ِه أحـد مـن الخلـقفيـُُ ْ َ ِ ٌ ،

ٌوأن انتهاك هذا الحق ممنوع  ََ ِّ َ ٌمحرم(َّ َّ َُ.( 
ِومن أجل ذا ْ َ َّ قال الإمام الشوكانيُّ؛ِ َّالسيل الجرار« في )٣(ُ  ):٩٥٣ص (»ََّ

                                                 
ِ يعني)١( ْ   .ِالقصاص: َ
ُ رواه أبــو داود )٢( ُ َ ِّعــن حمــزة الأســلمي ) ٩/٧٢(ُّ، والبيهقــي )١٦٠٣٤(ُ، وأحمــد )٦٧٣(َ َ َ َ ْ َ  

ٍبسندَ صحيح- ٍ َ ِ-. 
ِ عن عدد من الصحابةِوفي الباب ِ ٍَ َّ َ َ.  

ِ ولقتلهم وقتالهم )٣( ِِ ِ ِِ ْ ُ شروط، وضوابط، وقواعد-ًأيضا-َ ُ ٌ ُ. 
ِفـانظر كتـابي  ِالتـوحش والإجـرام في ميـزان الـسنَّة والإسـلام!) ِداعـش(«ُ ُّ ُّ  الطبعـة -٤٩ص (»َّ

ٌّفهو مهم-)الرابعة ُِ ُ-.  



 
 

 

١٩      
ّقد أمر االله بقتل المـشركين، ولـم يعـين لنـا الـصفة التـ« ََ َِ َِّ ِّ َ ُ ِ ُ َ َْ ِ ُ ُي يكـون عليهـا، ولا َ ُ َ

َأخذ علينا أن لا نفعل إلا كذا دون كذا ْ ْ َُ َّ َ َ ! 
ٍفلا مـانع مـن قـتلهم بكـل سـبب للقتـل؛ مـن رمـي، أو طعـن، أو تغريـق، أو  َ َ َ ُ ٍَ ْ َ ٍَ ْ َ َِ ِ ِِ ْ ٍْ ِّ ِ ِ

ٍهدم، أو دفع من شاهق  ِ ِ ٍ ْ َ ٍ ْ ِأو نحو ذلك-َ َ-. 
ِولم يرد المنع إلا من التحريق َّ ّ ِْ ُ َ ِ َ َ...«. 

َّثم  ْأوُ َردَ َ المذكور َالحديث -$- َ ًسابقا-َُ ّ، ثم قال-ِ ُ: 
َّفهذا الحديث قد دل على « َّمنع التحريق ُ ْ ٍعلى كـل حـال-َ ِّ َّ؛ فـإن النبـي -ُ ّ
ْبعــد الأمــر بــإحراق رجلــين مــش- قــال صلى الله عليه وسلم ُ َِ ْ ُ َْ ِ ِ َ ِكين قــد بالغــا في الأذى لرســول االله رَِ َ َ َ َ َ
ــلصلى الله عليه وسلم َ، واســتحقا القت ْ َ ــك بهــذه الع-َّ ــل ذل ــم عل ِ، ث َ َّ َ ّ ــه ُ ــد أن ــي تفي ــة الت ّل ُ ُ ّ ُلا يجــوز َِّ ُ َ

ِالتحريق بالنار لأحد من عبـاد االله ِ ٍ ِ َّ ٍ سـواء كـان مـشركا أو غيـر مـشرك- َُّ ِ ُِ َ ًُ ٌ  
َوإن بلغ في العصيان والتمرد على االله أي مبلغ- َْ ََّ ُّ َّ َِ ِ َ ْ-...«. 

ِوهذا هو الحق الحقيق بالقبول ُ َ ََ ُ ُّ َلا غير- ُ ْ َ-. 

ِثم؛ إمعانا في كشف ْ َ ً ْ َّ ِبتر  ُ ْ َداعش(َ ِ وتحريفها،)ِ ُأزيد ف؛ َ ُأقولَ َ: 
¦ ابن تيمية يتكلم عن ُ َّ َ َ ِالمثلة والتمثيل(َّ َّ ِ َ ْ ُ:( 

ِفخلط هؤلاء  َ َ ُالدواعش(َ ِ َبين !) َّ ْ ِالمثلة والتمثيل(َ َّ ِ َ ْ ُمما يقع التعامل بـه مـع -) ُ ُ َّّ ُ َ َ
ُالذي يقع التعامل به مع الأ-) َّالتعذيب(، و-الأموات ُّ َّ ُ َ  !-ِحياءَ



 
       

 

 ٢٠  
............................................................................................ 

¦ ابن تيمية يتكلم عن ُ َّ َ َ َ ِالقصاص(َّ ِ:( 
ُفخلطــوا  َ ِلجهلهــم-َ ِ ْ َ ــين جــواز -ِ ِ ب َ َ ْ ــل(َ ــة والتمثي ِالمثل َّ ِ َ ْ ــة -) ُ ًقــصاصا، ومعاقب َ ًَ ُ ِ

ِبالمثل ْ ً، ومنعه شرعا-ِ ْ ََ ِ ِ ً ابتداء-ْ ٍ من غير قصاصِ ِ ِِ ْ َ)١(-!! 
¦ ابن تيمية َ ِفي هذا السياق-َّ َّ لم يتكل-ِّ ْالحـرق(مْ عن َ ًمطلقـا-) َ َْ ؛ -ُ

ِفدلسوا ملبسين ِّ َ َُّ ُ ِولبسوا مدلسين! َ ِّ ََ ُ ُ َّ!! 
¦  ُخلطــوا َ ًافتــراء علــى االله-َ ِ ِ وصــالحي عبــاده،ْ ِ ِ َبــين  -ِ ْ ْالحــرق(َ َ (-

ِّ الممنوع كليا ُ ِ َ، وبين -ُ ْ ِالمثلة (َ َ ْ ِوالتمثيلُ ِ الجائز بضوابطه-)َّ ِ ِ-!! 
¦ابن تيمية يتكل َّ َ ِم عن مقابلة أفعال َّ ِ َ َ ِالكفار(ُ َّ ِبمثلها) ُ ْ ِ: 

ُفخلطوا بين ما يجوز في  ُ َ َْ َ ُ َ َّالكفار(َ ُ، وما لا يجوز في )ُ ِالمسلمين(ُ ُ!( 
¦ ابن تيمية لم يتكلم عـن ْ َّ َ ِالـشرع الحكـيمّالـذي لـه في -) الأسـير(َّ ِ َ ِ َّْ 
 :-َّه الخاصةُأحكام

ِفخلطوا بين حكـم  ْ ُُ َ ْ َ َ ِمقـدور عليـهال-) ِالأسـير(َ ُ ِ، وحكـم -َ ْ ِالمقاتـل(ُ ِ ِغيـر -) ُ
ِالمقدور عليه َ-! 

¦ فضلاً عن أن أحكام َّ ِالقصاص(َْ َلا يمكـن أن تتنـزل ) ِ َّ َ َ ْ ُ ِ ًفقهـا-ُ  في -ِ
                                                 

َ مع التوكيد على أن ذاك القصاص المزعوم )١( َُ َ ِ َِّ ِّفي حالـة حـرق الطيـار الأردنـي- (!)َّ ِّ ُ َّ َْ ُْ ِ َّ ِ ِ ُ غيـر -َ
ٍموجود  ْأصلاً-َ َ-!  



 
 

 

٢١      
ِالمواجهات الحربية والعسكرية ِ َِّ َّ َ َالمختلط- ُ ِ ّ غير المميزةةُِ ُ ِ-. 

¦ــ ــام اب ــة  كــلام الإم َن تيمي ًآخــرا-َّ ُالــصبر أفــضل(َّأن : -ِ َ ْ َّ()١(   
ًولـو قـصاصا-َّبعدم التمثيل - ٌحريـق الـذي لـم يـرد لـه ذكـر في َّ؛ فـضلاً عـن الت-ِ ْ ِ ْ ِ َ َ ّ ِ

ِكلامه  ًمطلقا- هذا-ِ َ َمما حذفه هؤلاء الضالون: -!ُ َ َُّ ِ ُ َ ً ولم يرفعوا له رأسا!َّ ُْ َ َ َ!! 
¦ــ ِ وقــد قــال شــيخ الإســلام اب ُ َ َن تيميــة َ َّ مجمــوع « في -$-ُ
ًمحققا -) ٢٨/٣١٤ (»َالفتاوى ِّ ٍبفقه رشيد-ُ ِْ-: 

ُالتمثيل(َّأما « ِفي القتل-) َّ ْ َ؛ فلا يجـوز إلا علـى وجـه القـصاص، وقـد قـال -َ ِ ِ ِ ْ َ َُّ ُ َ
َعمــران بــن حــصين  ُ ُ ُ ُرضــي االله عنهمــا-ِ ُ ُمــا خطبنــا رســول االله : -َ َ َ ّ خطبــة إلاصلى الله عليه وسلمَ ً ُ :

ِأمرنا بالصدقة، « َ َ َّ َ َوقد نهانا عن المثلةَ ْ ُ َ َ«)٢(. 
ُحتى الكفار؛ إذا قتلناهم َ َّ َّ ُفإنا لا نمثل بهمِ : ُُ ِّ َ ُ ِبعد القتل-َّ ْ ََ ُ، ولا نجـدع آذانهـم -َ ُ َْ َ َ

ِوأنوفهم، ولا نبقر بطونهم؛ إلا إن يكونـوا فعلـوا ذلـك بنـا ُ َ ْ َُ ُ ْ ُ ََ ُّ َ َُ َ فنفعـل بهِـم مثـل مـا ؛ُ َِ َ ْ َ
ُفعلوا َ َ. 

                                                 
َ وهو مما ضبط به ش)١( َ َ َّ ِيخ الإسلام ابن تيمية كلام الفقهاء المجيزين للتحريق ِ َّ ِ ُ َُ َ َ َّ ُ ِ ًقـصاصا-ُ ِ- ،

ِوزاده عليهم  ُ ِبحيث لا تراه عند غيره-َ َ ُ ْ ََ ُ ِ. 
ْفهو تأصيل رحيم؛ لم يسبق له  َ ُ ْ ٌ ََ ٌ-$-.  

ُعن سمرة بن جندْب) ٢٦٦٧(، وأبو داود )٢٠٢٢٥(ُ رواه أحمد )٢( ُ َ ُ َ . 
ُوهو حديث صحيح، له شواهد ٌ ٌ.  



 
       

 

 ٢٢  
ُوالترك أفضل ............................................................................................ ُ َّ«)١(. 

ُقلت ُ : 
َ ابــن تيميــةِســلامُفــإذا كــان شــيخ الإ َّ َ يحــرم مجــرد -$- ُ ََّ ُ ُ ِّ ِالمثلــة (ُ َ ْ ُ

ِوالتمثيل ِفي القتل ) َّ ْ ِولغير المسلم-َ ُ ِ، وبعد موتهِ ِ ْ َْ َ ُ؛ فكيف يمكن تـصور-َ ُّ َ َُ ِ ُ 
ِتجويزه  ِ ً من ذلك شناعة ُّما هو أشد(!) َ َ ُوهو الحـرق-ِ ْ ِ وفي المـسلم-!َ ِ ُ، 

ٌّوهو حي  ُمما ي-َ ّ فعله حتى في المُِّرحَّ َ  !؟-حيوانِ
¦ َفقــد ســئل شــيخ الإســلام ابــن تيميــة َّ ُ ُ ُ مجمــوع « في -$-َ

ِالنمــل يــدب في الطعــام، فهــل لهــم حــرق بيــوتهم (عــن ) ٣٢/٢٧٣ (»الفتــاوى ِ ُِ َُ َّْ َ ُّ ِ َّ
 !):َّبالنار، أم لا؟
 :َفأجاب

ُأما النمل؛ فيدفع ضرره « ُ ُُ َ ْ ََّ َ ُ ِبغير التحريقَّ َّ ِ«. 
َفمن منع حرق ...  ْ َ ََ َ ِالنمل َ ْ ِالمؤذي-َّ ُّ؛ هل يظن بـه -ُ َ  -َولـو في أدنـى القليـل-ُ

ِتجويز حرق الإنسان  ِ ْ َ ُ ًعموما-َ ِ، أو المسلم -ُ ًخصوصا-ُ َ ممن لهـم كرامـة عنـد -ُ ِ ٌ ََ َُّ َ
ِرب العالمين  َ ِّ ُسبحانه في علاه-َ ُ َ  !؟-ُ

¦  ِقال الإمام ابن قدامة في كتابـه ِ َ ُ ُ ِالمغنـي«ُ نِ كيفيـة في بيـا- ) ٩/٦ (»ُ
ِّقتل المرتد  ُْ ِ ِويقتل بالسيف؛ لأنه آلة القتل، ولا يحرق بالنار«: - ًحقيقة- َ َّ ُ َ َْ َّْ ُ ُ ُِ ُْ َّ َِ ُ«. 

                                                 
ْ وقد نبهناَ )١( َّ ُمن قبل-َ ْ َ ِّ حول هذه النُّقطة المهمة المتميزة -ِ ُ َّ   .- جدا-ُِ



 
 

 

٢٣ 

ٍفــأي ظلــم ..  ْ ُ ُبعــد-ُّ ْ ِ أشــد مــن ظلــم الــذين يحكمــون بالباطــل علــى شــيخ -َ ِ ِ ِ ُِ َُ َّ ِْ ُّ
َالإسلام ابن تيمية  َّ ِ ِ من خلال صنائع أعدائه به، وافترائهم عل-$-ِ ِ ِ ِ ِِ  !يه؟ِ

ٍوأي ظلم  ْ ُ ُبعد-ُّ ْ ِ أكبرُ من ظلم أولئك الذين ينسبون إلى شيخ الإسلام ابـن -َ ِ َِ َ ُُ َ ّ ِْ ِ
َتيمية  ُما لم يقله-َّ َْ ِ محرفين مزيفين-َُ ِِّ ُ ِّ  !؟-ُ

ٍوأي ظلم  ْ ُ ُبعـد- ُّ ْ ُ أعظـم مـن ظلـم الـذي يـشككون- َ ِّ ُُ ّ ِْ ِ ْ بعلـ)١(ُ ِم شـيخ الإسـلام ابـن ِ ِ ِ ِ
َتيمية ُوهديه؛ ليك- $- َّ َ ِ ِ ِ ْ ْشاؤوا أم أبوا- ُونوا َ َ َ ِّأعوانا للمضلين - ْ ِ ُ ِّ وأبواقا للضالين؟!ً َّ ً! 
¦  ــه ُيجــب التنبي ََّ ُ ــرا-ِ ــي بجــواز -ًأخي ــول الفقه ــى أن الق ِ إل َّ ِ ْ َِّ َ

ِالتحريق  ًقصاصا-َّ ًقولا ليس هو : -ِ ْ ِخاصـا بـشيخ َ َّالإسـلام ابـن تيميـة   ِ َألبتـة-ِ َّ َ ْ ؛ -َ
ًمذكر ُِّ ِّ ومؤك- اَ َ بأن واقعة -دًاُ َ ِ ِحرق َّ ْ ِّالطيار الأردني َ ِّ ُ َّْ ُ ِ علـى غيـر هـذا هـي  -$-َّ

 !-ًتماما-َالمعنى 
ُفهذا القول  ْ ِجواز في -َ ِالقصاص َ ًتحريقا-ِ َِ َّالـشافعية، «ُقـول  -ًأيـضا- هو -ْ

ٌوهــو المــشهور عنــد المالكيــة، وروايــة َّ ُ جــامع «كمــا في - » عنــد الحنابلــةَ
َ الإســلام ابــن تيميــةِلــشيخ-) ٤/٢٦٨ (»المــسائل َّ ِ َّالموســوعة الفقهيــة «، و-ِ

 .-ٌوغيرها كثير- )١٢٠-٢/١١٩ (»َّالكويتية
ِ الـشيخُ قـول-ًأيضا- ووه َّ(!)  )مؤسـس )٢ ،ِّ ُ)

                                                 
ُ فضلا عمن يمنعون)١( َ َّ ً!!  

)٢() :(َمن أخطر ما يؤخذ على هذا الحب َ ُ َ ُ ِ ِّشيِ ِويؤاخذ به-ِ ُ َ ٍمن عقائد وأفكـار-ُ َ  مـا :-!ِ
ِذكره في كتابه  ِِ ُ َ َ َصريح البيان«َ َ ِعند شرحه -) ٢٤٦-٢٤٥ص (»َ ِ ْ َ َالحديث النَّبـوي الـصحيح(!) َ َّ َّ لا «: َ
ِتسبوا أصحابي َ ُّ ُ ُ ما ملخصه-قال-... »َ ُ َّ َ ُ-: 

= 

     



 
       

 

 

 

٢٤ 

                                                 
= 

ِهو في طائفة خاصـة مـن الـصحابة« ِ ٍ ٍَّ ِفـيعلم مـن هـذا... َّ ُ َ ْ ِّه لـم يكـن مـراد النَّبـي َّأنـ: ُ ُ ُ ُ َ ِ بقولـهصلى الله عليه وسلمَُ ِ :
ِجميع الصحابة: »ِأصحابي« َّ َ َ. 

ُوإنما مـراده ُ ُ َمـن كـان مثـل: َّ ْ َِ ّعبـد الـرحمن بـن عـوف، وعلـي : َ َ ٍَ ِْ ِ ِ ِمـن الـسابقين-َّ ِِ ِ، وهـؤلاء لا -َّ
َيدخل فيهم خالد بن الوليد  ِ ُ ُ ُّالذي سماه النبي -َ ُ َّ َبي سفيانُ، ولا معاوية بن أ)سَيف االله(: صلى الله عليه وسلمّ ُ...« ! 

 :ْإلى أن قال
ٌأن الذي يظن أن كـل فـرد مـن أفـراد الـصحابة تقـي ولـي كأنـه لـيس عنـده خبـر : ُوالحاصل« َْ ُ َ َ َّ َُّ َ َُّ ٌَّ ٌِّ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ َّ ُ ََّّ ُّ

ًبأحوال من صحب رسول االله، وليس له إلمام بالحديث؛ فلو سكت عن ذلك كان خيـرا لـه، وقـد  َ ٌ ََ َ َ َِ َِ َ ِ
 .]٣٦:الإسراء[   ) Á Â Ã Ä Å Æ Ç(: ُقال االله

َولــيس هــذا مــن حــب الــصحابة الــذين أمرنــا بحــبهم؛ لأنــه لــيس معنــى ذلــك التــسوية  َ ِ َّ َّ ََ ِّ ُ َّ ِّ ُ َْ ِ ِ ُِ ّ  
ُبينَهم ْ َ...«!!! 

ُوانظر كتابه  َ ِ َّإظهار العقيدة السنِّية«ُ   ).٢٩٨-٢٩٧ص (»...َُّ

 : ُفأقول
ٍوكل ما سبق من هذر ْ َ ِ َ َ َ ُّ ُباطل من القول وزو: ُ ِ َ ِ  !رٌٌِ

ًوأكبره تدليسا وتلبيسا  ً ُِ َ َِ ُ َ ًوافتراء-َ ُقوله : -ِ ُ ًأخيرا-َ ُليس معنى ذلك التسوية بينَهم«: -َ ْ َ ََ ِ َّ«!! 
ِعدم التـسوية(فهل  َ ِ َّ َُ َّيجـوز الـسب ) َ ِّ ََّ ُ ِ؛ حتـى يثبـت اسـتثناء بعـض الـصحابة مـن عمـوم -َإذن-ُ ُ َِ ِ َِّ ِ َ ِ ُ ّ

ِّالنَّهي عن السب؟ َّْ ِ ! 
َّأم أن  ــ(ْ َّعــدم الت ََ ِسويةَ َ ِ لا يجــوز أن يتجــاوز بــه معنــى الفاضــل والأفــضل -ِفي هــذا المقــام-) ِ ِ َ َُ ُُ َْ
ِ كما هو الحق الحقيق بالقبول- لا غير-َوالمفضول ُ ََ ُ  !؟-ُّ

ِوعلى هذا الفهم الأعوج  َ ْْ َ ِ ُ يجوز -ِ جدا-َ ُ ِعند الحبشي وأتباعه(َ ِ َسب الـصحابيين الجليلـين) ِّ ِ َ ْ َّ َّ ُِّ ِ َ :
ِخالد بن الول َِ ُيد، ومعاوية بن أبي سفيان ِ ُِ ِ ُرضي االله عنهما-َ ِ وأمثالهما من بقية الـصحابة-ُ ِ ِ ِ َِّ َّ ُ؛ لأنهـم -َ َّ

ِّغير داخلين في النَّهي النَّبوي عن السب ِّ ْ ََّ ُِ ِ ِ!! 
ِفلتهنأَ الشيعة الشنيعة بهذا الفكر الهدام  َّ ََ ِْ ْ َِ ُ َّ ُ ِّ  !!-ِإذن-ْ

= 

 
............................................................................................ 



 
 

 

٢٥      
( - ِّالـــديني ِبغيـــة الطالـــب لمعرفـــة العلـــم «ِكمـــا في كتابـــه  »الواجـــبِّ

 : قالُحيث -) ٢/٣٠٧(
ِن قتل بالسيفَوم« ْ َّ َ َ ِلم يقتص منه إلا بالسيف: َ َّ ّ ُ َُّ َ.  

ُوإن حرقه َ َ َ َحتى مات... ، أو ْ ِي أن يقتص منه بهذه الأشياءِلوَلِْفل: ّ ُ ََّ َ ْ ْ ِّ...«!!! 
                                                 

= 
َلذلك؛ بوب الإمام ابن حبـان في  َّ ُ َ َِّ ُ ِلا تـسبوا أصـحابي«: علـى حـديث) ١/٩١ (»ِصـحيحه«َ ُّ ُ َ« ،

ِبقوله ِذكر الخبر الدال على أن أصحاب رسول االله : (ِ َ ََّ ِّ َّ ِ َ ُ ْ ُكلهم« صلى الله عليه وسلمِ َّ ٌ عدول»ُ ُ ُ.( 
ِوقـــال الإمـــام ابـــن الـــصلاح في  َّ ُ ِمعرفـــة أنـــواع علـــوم الحـــديث«ُ ِِ ُ ِ َ ِللـــصحابة «): ٢٩٤ص (»ِ َّ  

ِبأسرهم- ِ ْ َ ٌ خصيصة، وهي-ِ َ ُأنه: َ ِ لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفـروغ منـه؛ لكـونهم َّ ِ ِ ِ ٍ ِْ َُ ٌ َ ٌ ْ َ ُ ُ  
ِمعدلين بنصُوص الكتاب والسنَّة،وإجماع من يعتد به في الإجماع- ِعلى الإطلاق-  ُِّ َ َّْ َُ َ ُّ ُِ ِ ِِ َّمن الأمة- ِ ُ ِ -«. 

ٍوقال الإمـام ابـن كثيـر في  َ ُ َالباعـث الحثيـث«ُ ُكلهـم-ُبة َّوالـصحا«): ِ بتحقيقـي-٢/٤٩٨ (»ِ ُّ ُ- 
ٌعدول  ُ ِعند أهل السنَّة والجماعة-ُ َِ ُّ ِ ُ؛ لما أثنَى االله -َ َ ِ عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت بـه -تعالى-ِ َِ َ َ ِ ِِ َ ِ

ُالسنَّة النَّبوية في المدح لهم  َ ِ ْ َ ُُّ ِفي جميع أخلاقهم وأفعالهم-َُّ ِِ َ، وما بذلوه من الأموال والأرواح بـين -ِ ْ َُ َِ ِ ِ ُ َ
َيدي رس ِ؛ رغبة فيما عند االله صلى الله عليه وسلمِول االله َ َ ً َ من الثواب الجزيل، والجزاء الجميل-تعالى-َ َ َِ ِ َّ ِ«. 

ِوقال العلاّمة علـي القـاري في  ٌّ َمرقـاة المفـاتيح«ُ ِ ُوالـصحابة «): ٩/٣٨٧٥ (»ِ ُكلهـم(َّ ُّ ٌعـدول ) ُ ُ  
ًمطلقا- َْ ُّ؛ لظواهر الكتاب والسنَّة؛ وإجماع من يعتد به-ُ َ ْ ُ َ ُِّ ِ ِ ِِ ِ ِ«. 

ُّ العلاّمة السفاريني في وقال ِ َّ َّ ِفمعتمد القـول «): ٢/٣٧٧ (»َّلوامع الأنوار البهية«ُ ُ ََ ِأهـل (َعنـد -ُْ
ِالسنَّة َأن الصحابة : -)ُّ َّ ِرضوان االله عليهم-َّ ُ ُكلهم-ِ َّ ِّ عدول بالكتاب والسنَّة، وإجمـاع أهـل الحـق -ُ َ ِ ِ ِ ُّ ِ ٌ ُ

ِالمعتبرين َ ُ«. 
ُقلت ُ: 

ِفمـن لـم يكـن مـن  ُ َ َ ِلـسنَّة المعتبـرينِأهـل ا(َ َ ُ َوإن تـستر بهـا -) ُِّ ََّ َ ُ؛ فمـا لـه ولهـم-(!)ْ َ ُرضــي االله -َُ َ
َوقد ناصبهم العداء الباطل ! -ُعنهم ِ َِ ُ َ ِ في الباطن-ولو-َ   !؟-ِ



 
       

 

 ٢٦  
ِمع التوكيد ............................................................................................ ُمن قبـل ومـن بعـد- َّ ْ ْ َْ ِ ُِ ُ تيميـة يزيـد َابـنَّ علـى أن -َ َ َ ِعلـى منـصوص َّ َ

ِالفقهاء  ِمن جواز التحريق -ُ َِّ َ ًقصاصا-ِ ُيـضبطبمـا  -ِ ِ ً؛ مـصرحا- جـدا-َ المـسألة َ ِّ ُ 
َالترك أفضل«:َّأنب َّ«. 

ُفهلاَّ اتخذ المتربـصون ...  ِّ ُ َ َأولئـك-َّ َهـؤلاء الأئمـة -ُ َّ َوالفقهـاء  ِ ولا - ًأعـداءُ
ُيستطيعون َ كما اتخذوا شيخ الإسلام ابن تيمية ؛-!ِ َّ َ ِ َ َُ ِبالباطل-َّ ُ عدوا -ِ َ!! 
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٢٩          

 
 

 
 

ِّي هو باب الفكر الثوريّوالذ .. ْ ُِ َّ ِ ْ ِالمزعوم - ِ ُ ًجهادا(َ ِوأهم أسبابه،- !)ِ ِ ُّ! 
ُّومنـــه يـــستمد الثوريـــون  َّ ُّ ِوجـــودهم، وأفكـــارهم، وخـــزعبيُ ْ ُ ُ َ َُ ُ ِلاتهم َ ِ

َالفكرية المنحرفة ََ ِ ُ َّ ِ! 
ِوعليه بنوا دولتهم المدعاة َِّ َ َُ ُ َ ْ َ ْ ُ وأكاذيبهم المفتراة!َ َ!!! 

ِفــالأمر كمــا قــال معــالي ا َ ِلــشيخ العلاّمــة صــالح بــن عبــد العزيــز آل الــشيخ ُ ِ ِِ ِ ِ َّ  
 :-)المملكة العربية السعودية(وزير الشؤون الإسلامية في -

ِكل الانحرافات « ِ ْ ُّ ِالموجودة ُ َ ُ ِالواقعة - َ ِ تراها بسبب :- َاليوم- َِ َ َ ِالحكـم (َ ْ ُ
ــزل االله ــا أن ــر م ُبغي َ ِ ــات )...ِ ــل الانحراف ِك ُّ ــودة ُ ِالموج ــوم- َ ــة الي .. - َالواقع

ِوالجماعــات الإســلامية َِّ ــاد(و.. َ ــة الجه ــر(و).. ِجماع ــة التكفي ).. َّجماع
ــر، وو ــات أخ َجماع ُ ــرات..ٍ ــر.. َّالتفجي ــدولِوتكفي َ ال ــا- .. ُّ ُّكله ِ لأجــل - ُ
ِالحكم( ْ ُ..(«)١(.  

                                                 
ــابي )١( ــر كت ِ انظ ــصرة «ُ ــة في ن ــة القائم ُالحج َّ ــة(ُ ــة الدائم َّاللجنَ ْ ــالة )٣ص (»)َّ ــشة رس ِ، ومناق ِ َ َ َ ُ

َّتقريرات أئمة الدعوة«   .-ُّللدكتور ناصر السلامة-) ٣١ص (» في مسائل الإيمانَّ



 
       

 

 ٣٠  

 :َّوالأدلة على ذلك
r ًأولا َّ:  

ّوزيـر الأوقـاف الأردنـي - ُّقال الـدكتور  ِّ ُ ُ  -ليالحـا-ِ
ــه االله ُحفظ ــي -ُ ــه العلم ِّ في بحث ِ ِ ْ ــى -َ ــت(ِالمنــشور عل ــبكة الإنترن الحيــاة « -)ش

َّالسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والفكريـة َِّ ِ َّ َّ َّفي عـصر ابـن تيميـة : ِّ ِ ُوأثرهـا -ِ
ِفي فقهه ِضمن مؤتمر - »ِ َ ُ َّوسطية ابن تيمية(َ ُالآتي ذكره - )١( )َّ ُ ْ ًقريبا-ِ َ-: 
-نتيجة م ُ ِشاهدة ابن تيمية لأثـر الخلافـات الـسياسية في فـرق المـسلمين، َ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ِِّ َّ َِّ َ َ ِ َ ِ َ

ُوكثرة النزاعات المـسلحة بيـنهم َِ ِ َِّ ُ َِّ ْ ِكـان مذهبـه وجـوب الطاعـة للـسلطان، : َ ُّ ِ َّ َ ُ ُُ
ِوحرمة الخروج عليه  ُ َ َ ْ ًوإن كان ظالما-ُ ِ ِّ؛ لأن الشر المترتب على ذلك -ْ ُ َّ َّ

ِأكثر من الخير ْ َُ ِ! 
ُوكــان يــردد  ِّ ِ القــول المــشهور لــبعض العلمــاء-ًدائمــا-ُ ُ ِ ِ َ ٌلــو كــان لنــا دعــوة : َ َ َ

ُّمجابة لدعونا بها للسلطان  َُ َْ َ َ ٌ ًبرا كان أو فاجرا-َ  ِ َ-... 
- ِوكانت له المواقف المشهودة في الدفاع عن الدولة َِّ ِّ ِْ ُ َ َ َُ. 

ُأنه : ِومن ذلك ِبعد انتصار التتار في معركة - َّ ِ َِّ َ َفـر والـي دمـشق )  الخزنداريواد(َ ِ ِ َّ
ُّإلى مصر، فاجتمع ابن تيمية بأعيان دمشق، واتفـق معهـم لمقابلـة الـسلطان قـازان،  ُ َ َِ ِ َِ َ ُ َّ ُ َ ْ َْ ََ َّ ِ َ َ

                                                 
ُ وما هنا مقتطفات منه -) ١٦/٤/٢٠١١: ( بتاريخ)١( ِ ٌ ََ َ ْ ُ ُ-.  



 
 

 

٣١      

ِوالتفاوض ُ َّ معه لحقن دماء الناسَّ ِ ِ ِِ ْ َ َ؛ حيث كان على مشارف دمشق)١(ُ ْ َ َِ ِ ِ. 
ــازان ــى ق ــا وصــلوا إل َفلم ُ َ َ ــَّ ــن تيمي ــذ اب َّ أخ ْ ُِ َ َ َ ــَ ُة يعظ ِ َ ــول، َ ــه في الق ــظ علي ِه ويغل ْ َ ُ ِ ْ ُ ُ

ُوالسلطان  ُ مصغ لما يقول-َمع ذلك-ُّ َ َ ُِ ٍ ْ. 
ــه ــا قالــه ل ُومم ُ َ ــك مــسلم«: َّ ٌإنــك تــزعم أن ُ ُِ َ ََّ َُّ ْ ــاض وإمــام وشــيخ ! َ ٌومعــك ق ٌ ٍَ َ َ

ُومؤذنون ِّ َفغزوتنا! ُ َ ْ َ ِوأبوك وجدك كانا كافرين! َ ْ َُ ِ َ َُّ َوما عملاَ الذي عملت! ََ ْ ِّ ِ َِ دَا َعاهـ! َ
َفوفيا، وأنت عاهدت فغدرت، وقلت فما وفيت َ َْ َ ََّ ُ َ َّْ َ َ َْ َ...«. 

-  َّمنهاج السنة«وفي كتابه ُّ ِ يحرم الخروج على الحاكم »ِ ِ َ ُ ُ ِّ ولو كان -ُ
ًظالما ُكما يقول-َّ لأنه -ِ ِمفسدته أكثر من مصلحته« :-َ ِ َِ ُ َ َُ ُ َ، وقل من خـرج علـى )٢(َْ َ ََ َّ َ

َّإمام ذي سلطان إلا كان  ٍ ُ ِ َما تولدٍ َّ َ َ على فعله من الشر أعظمَ ِّ َّ ِ ِ ِِ ِ مما تولـد مـن الخيـرْ ْ ََ ِ َ َّ َ  ؛ّ
ِكالذين خرجوا على يزيد في المدينة، وكـابن الأشـعث َِ ُِ َ َ َ َ ِ الـذي خـرج علـى عبـد :ّ َ َ َ ّ

ِالملك في الع ِراق، وكأبي مسلم الخراسانيِ َ ُُ ٍ ِخرج في العراقّالذي : ِ ِ َ َ َ. 
َإما أن يغل: ُية هؤلاءوغا ْ ُ ْ ْ أو يغبُواّ ُلبـواَ ُ، ثـم يـزولِ َ َّ ُ ملكهـمُ ُ ْ َفـلا يكـون! )٣(ُ ُ  لهـم َ

ِعاقبة؛ فإن أهل الحرة وابـن الأشـعث  َِ َ ََّ َ َّ ً هزمـوا؛ فـلا أقـاموا دينـا ولا -َوغيـرهم-ٌ ِ ُ ُ ِ ُ
ُأبقوا دنيا ْ َ ْ َ !! 

                                                 
ِ قارن بين حياطته )١( َِ َ ْ َ ِّ لأحوال الدولة وأبنائها، وبـين مـن يـسعون جاهـدين لهـدها، -$-ِ ََّ َ َ ِْ ِ ِ ِِ ْ ََ َ ِ

ِوتقويض أركانها ِ َ!  
ٌ إن كان ثمة مصلحة)٢( ََ َّ َ َ   !!-أصلاً- ْ

ِّ وهو مصداق قول النَّبي )٣( ِ َ ُ ِفي الخوارج- صلى الله عليه وسلمِ ٌكلما خرج قـرن.. «: -َ ْ ََ َ َ َّ َقطـع: ُ ِ ِأكثـر مـن - »...ُ
ًعشرين مرة َّ َ َ َرواه ابن ماجه : -ِ ُ ٍ بسندَ صحيح -) ٥٥٦٢(، وأحمد )١٧٤(ُ َ ٍ َ َ عن ابن عمر-ِ َ ُ ِ.  



 
       

 

 ٣٢  

ُّ لا يـأمر بـأمر لا يحـصل بـه صـلاح الـدين ولا صـلاح الـدنيا -تعالى-ُواالله  ُِّ َ ُ ُُ َ ٍ ُ ُ  
ِان فاعل ذلك من أولياء االله المتقينْوإن ك- َِّ ُ ِ ٍّ فليسوا أفضل مـن علـي؛-ُ ِ َ َ وعائـشة ُ

ِوطلحة والزبير ْ َ ُّ ُ، ومع هذا لم يحمدوا -وغيرهم- َ َ ْ ُ ِما فعلـوه مـن القتـال، ] على[َ ِ ِ ُ َُ َ
ِوهم أعظم قدرا عند االله، وأحسن نية من غيرهم ِ ِ ًِ َّ ُ ً ُْ َ ُ«. 

- َّمنهاج السنة« وقال في ِأفاضل المـسلمين ينهـون عـن الخـروج وكان «: »ُّ ُ َ ْ َ َْ َ ِ ُ ُ
ِوالقتال في الفتنة  ِ َِ ْ َكما كان عبد االله بن عمـر-ِ ُ ُ ِ َ وسـعيد بـن المـسيب ينهـون ُ ْ َ َّ ُْ َ َ ُ َعـام -َُ

ِالحرة َّ ِ عن الخروج -َ َعلى يزيدُ َ . 
ٌوكما كان الحسن البصري ومجاهد  ِ ُ ُّ ِ ينهون عـن الخـروج -ُوغيرهما-ُ ُ ِ َ ْ َ ْ في -َ

ِفتنة ا َِ ِبن الأشعثْ َ ِ-. 
َ استقر أمر أهل الـسنة علـى تـرك القتـال في الفتنـة، ويـأمرون ؛ولهذا ُ ْ ُّ ُ ْ َِّ ِ ِ ِ َِ ْ َ َِّ ِ َ

ِبالصبر على الجور ْ َ ْ َِّ. 
ُولهذا؛ لما أراد الحسين  ْ ُ ََ ُرضي االله عنه-َّ ُ ِ أن يخرج إلى أهل العراق-َ ِ ِ َ ُ ْ َ َأشـار : ْ

َعليه ابن عمر وابن عباس أن لا يخرج؛ ف َّ ُ ُُ َ ََ ْ َتبين أن الأمر على ما قاله أولئك، ولـم ُ ََ ُ ُ َ َّ َ َّ
ُيكن في الخروج لا مصلحة دين، ولا مصلحة دنيا ُ ُ َِ ٍَ ِ ُ ُ َ.  

ــك الظلمــة الطغــاة مــن ســبط رســول االله  ــل تمكــن أولئ ِب َ َِ ِ ِْ َُ ُّ َّ َُّ َ َ ُ حتــى قتلــوه ؛صلى الله عليه وسلمُ ُ َ َّ
ُمظلوما شهيدا، وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يك َ ََ ْ ً ََ ُِ ِ ِ ِِ ْ ًِ ُ َن حـصل لـو قعـد في َ َ َ ََ َ َ

ِّبلده؛ فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر َّ ِ ِْ َ ََّ ْ ُ َِ َ ِ ِ َِ َ َلم يحصل منه شيء، بـل زاد : َ ٌُ ُ َْ َ
ٍالشر بخروجه وقتله، وصار ذلك سببا لشر عظيم ٍّ َ َ َُّ ِ ًِ َ ِ ْ َ ِ ُ. 



 
 

 

٣٣      

َوكان قتل الحسين مما أوجب الفتن َ َ ْ ْ َُ ِْ َ َّ َِ ُ َ َ. 
َوهذا يبين حكمة ما َ ْ ِ ُ ِّ َ ُّ أمر به النبـي ُ َ َ ِ مـن الـصبر علـى جـور الأئمـةصلى الله عليه وسلمَ َِّ ِ ْ َ ْ ِ وتـرك ،َِّ ْ َ

َّقتالهم، والخروج عليهم، وأنه أصلح الأمـور للعبـاد في المعـاش والمعـاد، وأن  ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ُ ُ ُ َّ ِ ِِ ُ
َمن خالف ذلك  َ ًمتعمدا أو مخطئا-َ ِ ُ ِّ ٌ لم يحصل بفعله صلاح-ًُ َ ْ ُ ِْ ِِ َ ٌ بل فساد؛َ َ. 

ُّ أثنى النبي؛ولهذا ِ على الحسن بقولهصلى الله عليه وسلم َ ِ ِ َ ُإن ابني هذا سيد، وسيصلح االله «: َ ُ ِ ُ َ ٌِّ ِ ْ َّ
ِبه بين فئتين عظيمتين من المسلمين ِ ُِ ْ ْ َْ َ َ َ«)١(.  

ٍولم يثن على أحد لا بقتـال في فتنـة، ولا بخـروج علـى الأئمـة، ولا نـزع يـد  ٍ ِ ِ ٍِ ٍْ َ َّ ُ ِ ٍِ ِ ْ ُ َ
ِمن طاعة، ولا مفارقة للجماعة ٍ ٍ َِ َ ُ. 

َّوهذا يبين أن ُ ِّ َ ُ ما فعله الحسن ُ َ ََ ُ َ ِ كان مـن أعظـم فـضائله ومناقبـه، -ِمن ذلك-َ ِ ِ ِِ َ ِ ِ
ُّالتي أثنى بها عليه النبي  َ ْ َ   .صلى الله عليه وسلمّ

ًولــو كــان القتــال واجبــا  َ أو مــستحبا-ُ ُّ لــم يــثن النبــي -ُ ِ ْ ُ ِ علــى أحــد بتــرك صلى الله عليه وسلمَ ٍْ َ
ٍّواجب أو مستحب َ ُ ٍ«. 

-ِإن مذهب أهل السنة والجماعة«:  وقال ِ َّ ُّ َِ َ َاكم الحَّ أن:َّ ًولو كان ظالما-ِ ؛ -ِ
ِفتصلى خلفه الجمعة والعيدان  ُ ُ َُ َ ْ ََّ َوغيرهما من الصلوات التي يقيمونها-ُ ُ ُُ ّ ِ َِّ-...«. 

- ويقول ُ ُإذا لم يزل المنكر إلا بمـا هـو أنكـر منـه«: -ًأيضا-َ ُِ ُ ُ َُ ََ ُ َّ ِ َ ُ صـار إزالتـه :َ ُ َ  
ِعلى هذا الوجه- ْ َ منكرا، وإذا لم يحصل المع-َ ً ُِ ُ َ َ ُروف إلا بمنكـر مفـسدته أعظـم َ َ ُُ ُ ٍَ َّ ُ

                                                 
ُّ رواه البخاري )١( ُ ُ َعن أبي بكرة) ٢٧٠٤(َ َ ْ َ.  



 
       

 

 ٣٤  

َمن مصلحة ذلك المعروف َِ ِكان تحصيل ذلك المعروف : ِ ِعلـى هـذا الوجـه-ُ ْ َ- 
ًمنكرا َُ«. 
-ويقول ُ ِإن الفساد الناشئ من القتـال في الفتنـة أعظـم مـن فـساد «: َ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ ْ َِّ َ َّ

ِظلم ولاة الأمر ْ َ ِ ُ ِ ْ ِ فلا يزال أخف الفسادين بأعظم؛ُ ِ ْ َُ َ ُّ َ َهماُ ِ«. 
rثانيا ً : 

ــشيخ  ــال ال ــه ُق ِ في كتاب ــصره، آراؤه «ِ ــه وع ــة؛ حيات ــن تيمي ُاب ُ َُّ َُ ُ ُ َ
ُوفقهه ُ ْ  :  -)ُ العظمىالإمامة(ُتحت عنوان -) ٣٤٩-٣٤٠ص ()١(»ِ
- يرى ابن تيمية طاعة ولي الأمر في غير معـصية، وأن هـذه الطاعـة واجبـة ٌ َ َ ََّ َّ ٍ ِِ ِ ِّ َ َّ ُ َ َ

ٍفي غير معصية، ولا طاعة في معصية َما دامت  ٍَ َ ًمطلقا-ِ َ ُ-. 
َولكـن؛ هـل تجـوز الثـورة علـى الظـالم، أو مـن يكـره النـاس علــى  ُ ُ َّْ ُ َِ ْ ُ َ ِ ِ َّ ُ َّ

ِالطاعة في المعاصي؟ َِ َّ 
ُيقرر ابن تيمية أنه لا يطيع المؤمن  ُ َّ ُُ ُ ِِّ ُ ُ َُّ َ ًمطلقا-َ َ ٌ في معصية، وأن ذلك جهاد-ُ ِ َّ ٍ.  

ِولذلك لـم يطـع عنـ ُ ِدما أمـروه بالامتنـاع عـن الفتـوى في الطـلاقَ َّ َ ُِ ِ ُ َ َ ِأو زيـارة ! َ
ِالقبور ٌأو غيرها مما رأى أن الامتناع فيه معصية! ُ َ ِ َّ َ َّ. 

ِولكنه لم يسوغ الثورة والانتفاض، بل أمـر بالاحتمـال مـع الـصبر؛  ْ َّ ِِّ ِ َِ َ ََ ْ ََ َ َّ ِ ُ ُ َّ
                                                 

ِتاب حافل كبير؛ يقع في أكثر من  وهو ك)١( ُ ٌَ َ ٌ   .صفحة) ٥٠٠(ٌ



 
 

 

٣٥      

َلأنه يرى الثورة والفتن انتفاضا وفوضـى  ًْ ََ ِ َِ َ َّ َ َ ُ ُوهـدما، والفوضـى يقـع فيهـا َّ ََ َ َ ً ْ
َمظالم كثيرة، والحكم على صورة من صـوره خيـر مـن الفوضـى علـى  ِ ِ ِ ٍ ٌِ ُ ُ َِ َ ُ ُ ُْ ٌ

ِأحسن صورة من ٍ ُ َ صورها، ولا عدل مع الفوضى ِ َ ْ َ ٌوقـد يكـون خيـر في -ُِ ُ ُ َ
َحكم الفاسقين ُِ ِ ِ ْ-.  

َولأن الاستقراء التاريخي لم نجد فيه فتنة أقامـت عـ َ ْ ًَ ِ ْ َ َِّ َ َّ ًدلا، وخفـضت ظلمـا؛ َّ ْ ُ ََ َ ً ْ
ــل إنهــا  ــي والعــدوان والفــساد، وأن التغييــر َّب َتفــتح البــاب لــدعاة البغ َّ َُّ َِ ِ ِِ ُ َ َ ُِ ُيكــون ْ ُ َ
ِ والموعظـــة الحـــسنة،ِبالإرشـــاد َِ َ ََ ِوكلمـــة ،َ َ ِ ِّ الحـــقَ ِ تقـــال للحكـــام:َ َّ ُُ ِ الظـــالمين)١(ُ َّ   

ُمهما يكن ما- َ يترتب عليها من قتل أو سَ ٍ ْ َ َِّ ٍجنُ ْ-. 
- ــة ــن تيمي ــرى اب َ وي َّ ُ ــي -َ ــال النب ــا ق ــة«: صلى الله عليه وسلمُّكم ــاد كلم ــضل الجه ُأف َ ِ َ ِ ِ ــق ُ ٍّ ح

ٍلسلطان ُ ِفهو يوجب علـى العلمـاء أن يجـابهوا الحكـام الظـالمين ؛ -)٢(ٍ» جائر)١(ِ َّ َّ َْ ُ ُ ُ ُِ ُ ُِ ِ
ِبكلمات الحق والعدل والإرشاد ِِ ْ َ َِّ.  

ْويرى أن ذلك أخص أعمالهم وألزمها، ولكـن ُُّ ََ َْ َ ِ ِ َّ َسوغ الفتنـة أو ُلا يـ: َ َ ْ ِ ُ ِّ َ
َ الدعوة إليها؛ لأن التاريخ أثبت أنها لا تقيم حقا  ُ ُ َ َ َّ ََّّ َّ ُّقط-َ َ-.  

                                                 
ُ عندهم )١( َ َإن تيسر-ِ َّ َ َ  .-ذلك-ْ

ُبعيدا منهم-) ُعنهم(، أو )ِفيهم(لا  ُ؛ مما يثور ويفسد-ً ِ ْ َُ ُُ ِّّ!  
ُ رواه أحمــد )٢( ُ ــسائي )١٨٨٢٨(َ ِشــعب الإيمــان«ُّ، والبيهقــي في )٧٧٨٦(ُّ، والنَّ ِ َ ُ«) ٧٥٨٢ (

  .»..عند ...«:  بلفظ-ٍ صحيحٍبسند-ِعن طارق بن شهاب 



 
       

 

 ٣٦  

-  ،ــى الحكــم والحكــام ــة إل ــن تيمي ِهــذا نظــر اب َِّ ْ َ َُ ُ َّ ُِ ــرى أن الحكــم َ َي َْ ُ َّ َ
ِالملكي تجب طاعته ما دام قد جمع شمل المسلمين؛ ُِ ْ َ َ ََ ََ َ َ ُُ ُ َِ ِكالحكم بالخلافة  َّ ِ ِ ْ ُ

ًلنبوية الذي لم يستمر في التاريخ إلا ثلاثين سنةا َ َ ََّ َّ ِ َّ َ ّ ِ ًثـم صـار بعـدها ملكـا! َّ ُْ ُ َ  كمـا ؛)١(ََّ
ِ، وأنهــم مــا دامــوا قــائمين بالــصلاة وشــعائر الإســلام وحمايــة صلى الله عليه وسلمُّأخــبرَ النبــي  ِ ِ ِِ ِ َّ َ ُُ َّ

ِالدولة الإسـلامية َِّ َّتجـب طـاعتهم في غيـر المعاصـي؛ أمـا المعاصـي: َّ َ ِ َ ُ ُُ ِ ُستنكر ُفتـ: َ َ
ُلا يسوغ الخروج عليهم وقتالهم: ْعليهم، ولكن ِ ُ ُ ُ ُ َ.  

ِومن أجل هذا كان يقدم الطاعة لـسلاطين المماليـك  ِ ِ َِ ُِ َ َِّ ِّ ِكمـا رأينـا في تـاريخ -ُ َ
ِحياته ِ، وبذلك التقى عمله مع رأيه-ِ ِ ُ ُ َْ َ َ َ. 
rثالثا ً : 

ُقال الدكتور  ُّفي أطروحتـه العلميـة َّ ِ ِ ِ ُ ِلفكـر الـسياسي عنـد ابـن ا«: ُ َ ّ ِّ ْ ِ
َتيمية َّالمقدم-) ٢٨٢ص (»َّ َّالجامعة الإسلامية العالمية( إلى ةُِ  :-في ماليزيا-)َّ
ِأكــد ابــن تيميــة في كتبــه « ِ ُ َُ ََّ َّ ٍوبعبــارات مختلفــة-ُ ٍَ ِ َّ علــى أن مــن تتبــ-ُ َ عَ َّ

ْالتاريخ الإسلامي يجد َ ِّ َ َ في محـاولات الخـروج المـسلح مفاسـدَّ ُِ َِ ُ ُِ َِّ َ أعظـم َ َ َ
ِمن عدم الخروج، وبقاء الحاكم الظالم أو الفاسق ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِّ َ ِ ُ َ ُ؛ إذ يقول)٢(َ َ ُولعله لا «: ْ َّ

                                                 
ِّلشيخنا الإمام الألباني -) ٥( رقم »َّسلسلة الأحاديث الصحيحة«: ُ انظر)١( ِ ِِ-$-.  
ِ ونتائج ما عرف في هذه السنوات بـ)٢( ِ َّ َ ِ ُ ِّالربيع العربي(ُ ِمن دمار، وخراب ديـار-) !َّ َِ َ ُ أكبـر -!َ َ

ِدليل على صحة منْهج شيخ الإسلام  ِ ِ َ ََّ ِ ِ ِالفقه-ٍ ْ ِّي، والاعتقادي، والسياسيِ ِِّّ ِّ ِ ِ-. 
ُولكن؛ أين المنصفون والمعتبرون؟ ُ ُِ ُ ِ َ ْ   ).يلِعَ! (ِ



 
 

 

٣٧      

ّيكاد يعرف طائفة خرجت علـى ذي سـلطان إلا وكـا ٍ ُ َ َِ َ ْ َُ ٌ ُ ُ ِن في خروجهـا مـن الفـساد َ َِ ِ ُ
ُ من الفساد الذي أزالتهَأعظم ْ َ َّ ِ ِ«. 

ِوقد اتهم رأي القائلين بالخروج ُ َ َ َِ ِ َ ُ بأنهَّ ِرأي فاسد؛ فإن مفـسدته أعظـم مـن «: َّ ُِ َ َُ َ ْ ََّ ٌ ٌ
ِمصلحته، وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كـان مـا تولـد علـى فعلـه مـن  ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ََ َّ ََّ َّ ُ َ َ ٍَ َ

ِالشر أعظم مما تولد من الخير؛ كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة َِ َ َّ ُ َِّ ََ ُ َ ْ ََ َّ َِّ َ َّ«.  

ِونجده يتمسك بالأثر َ َ ُ َّ ُ ِيوم من إ«: ِ القائلَِ ًمام جائر خيـر مـن سـتين سـنةٌ َ ِّ ِ ٌ ٍ ِ بغيـر ٍ
 .»إمام

ِوينزله على الخارجين على الحاكم  ِ َ ِ ِ ُ ُُ ِّ ِرغم أن هذا الأثـر يتحـدث عـن فقـد -َ ْ َ ُ ََّّ َ
َالإمام بالكلية، وشيوع الفوضى ْ ََّ ُِ ُ ِ ِّ ِ-)١(. 

ــ ــة للت ــن تيمي َّومــن خــلال اســتقراء اب َ َّ ِ ِ ِ ِ ِْ ِّاريخ الإســلامي، ِ ِ ِونتائجــهِ ِ ــستخدم : َ ُي
َالقاعدة الفقهية َّ ِدرء المفاسد أولى من جلـب المـصالح«: َ ِ َِ َ ِْ َْ ََ ْ ُيرتكـب «: ، وقاعـدة»َ َ َ ُ

ِأدنى الضررين لدفع أعظمهما ِ ِِ ْ َ َْ َ َ َّ، وهذا ما يسمى»َّ َفقه الموازن(ِبـ : ُ َ ُ ِ  . »)ةِْ
ُقلت ْ ُ: 

َنعم؛  ُّهذا هو السر؛َ ُإنه المسألة الكبرَى في هذا ِّ ُ ُ ِ الزمانَّ ِتكفير الحكـام، - َّ َّ ُْ ُ ِ َ
ِوالخروج المسلح عليهم ُ َُّ ُ ِ والتـي نـشأت علـى أنقاضـها ،-ُ َ َ َ ِ، ومـن !)داعـش(ّ

ِقبلهــا  ْ ِ، ومــن قبلهــا )ُتنظــيم القاعــدة(َ َ ِجماعــة الإخــوان المــسلمين(ِ ُ ِ حِــزب (، و)ُ
                                                 

ِ وهل هذا إلا أثر من آثار الخروج على الحكام)١( َّ َُ ِ ُ ِّ ِ ٌ   ).يلِعَ!! (َ



 
       

 

 ٣٨  

ِمن الجماعات الحزبية السياسية القائمـوغير هذا وذاك  -) َّالتحرير ِ ِ ِ َِّ ةِ علـى هـذه َِّّ
ِالفكرة الباطلة المنكرة ِ ِ ِ َِ َُ َّمما انشق عنها - َ ِأو خرج منها! ّ َ َ َ-!! 

َويعبر عن مجموع ما سبق  َ ِّ ََ ُِ ِّكله-ُ َ شيخ الإسلام ابن تيميـة -ُ َّ ُ ِ ُنفـسه-ُ ُ ْ َ-$- 
ــه -قــائلاً  ِكمــا في كتاب ــة«ِ ــسنة النبوي ــاج ال َّمنه َّ ــاء -) ٦/١١٢ (»ُّ ــنهج َأثن ــضه م َنق ِ ْ َ

ِالخوارج، و  :-همَأفكارَ
َلا رأي أعظم ذما من رأي أريق به دم ألوف مؤلفة من المـسلمين، « َ َِ ِ ٍ ٍ ُِ ُ ُ  ُ ََ َّ ُ ُ َْ ٍ َ

ُولم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين؛ لا في دينهم ولا في دنياهم، بـل  ُ ُِ ِ ِ ُ ٌَ ِ ِ ْ َ ْ ََ
ُّنقص الخير عما كان، وزاد الشر على ما كان َّ َُّ ََ َ َ«.  

ُوكأنـــه ...  ُ يـــتكلم عـــن -$-َّ ْ، وآثـــار صـــراعاتها الهوجـــاء!)ِاعـــشد(َّ َ ِ !
ْومغامراتها الحمقاء َ َُ ِ!!  

ُفلا أقاموا دنيا ًولا نصروا دينا!! ُ ُ َ َ!!! 
َلما كان شيخ الإسلام ابن تيميةوعليه؛ ف َّ ُ ِ ُ ًبناء - ّ  :-َّعلى ما تقدمِ

ِأقوى من رد على الخوارج  - َ َّ ََ َأفكارهم الباطلةَ َ ِ ُ َ. 
ـــع الخـــروج َأوضـــحو - َ مـــن من َُ َ َ ِعلـــى الحـــاكم الظـــالم َ ِّ ـــه في -ِ ِدون طاعت ِ َ ُ  

 :-ِمعصية االله
ِرأى هؤلاء  ِأن خير وسـيلة لكبـت فكـره، ونقـض رأيـه!) َّالدواعش(َ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ْ ْ َ ََّ ِ ْ َ َْ  :؛ هـيَ

ُتشكيك  ِعموم َ ِالناس بهُ ِوبمؤلفاته! ّ َّ ُ ُ وإظهاره بصورة العدو لهم!ِ ِّ َ ُُ ِ ِ ُ!! 



 
 

 

٣٩      

ُولكنه ِ العدو لأعدائهم-ًحقيقة- َّ ِ ُّ ُومن لف لفهم!) ِداعش (:أي؛ -َُ َّ َ ََّ َ!-! 
ُومن هنا انطلقوا َ َ ْ ُ ُ وعن هذا الخبث صدروا!ِ َ َُ ِْ!! 

ِويكفي شـيخ الإسـلام  َ ِ ْ ِ في تقريـر الحـق في هـذه المـسائل العظـام-$-َ ِ ِ ِّ َ ِ ِ َ- 
ُقوله ُ ْ َ : 

ِالتكفير حكم شـرعي يرجـع إلـى إباحـة المـال، وسـفك الـدماء، والحكـم« ْ ْ ُْ َ ُ ُِ ِّ َِّ َِ ٌ ُِ ِ َ ٌّ َ 
ِبالخلود في النار َّ ِ ُ. 

ُفمأخذه كمأخذ سائر الأحكـام الـشرعية؛ فتـارة يـدرك بيقـين، وتـارة يـدرك  َُ َ َ َ َُ ًُ ْ ًٍ ِ ِ َِ َّ ُِ َّْ َِ ِ َ َُ
ِبظن غالب، وتارة يتردد فيه ُِ َّ ٍَّ ََ ًُ ٍ َ ِ. 

َومهما حصل تردد؛ فالتوقف عن التكفير أولى َْ َ ٌ ُّ َ َ َْ ِ َّ َِّ ُ ُّ ََ َ َ.  
ِوالمبــادرة إلــى التكفيــر إ َّ ُ َ ُنمــا تغلــب علــى طبــاع مــن يغلــب علــيهم َُ َِ ُ ُِ ِْ ْ ََّ ِ ِ َ

ُالجهل ْ ِكما في كتابه - »َ ُبغية المرتاد«ِ   .-)٣٤٥ص (»ُ
ِبالمقابــل-ُوانظــر  ِ ِشــرح المقاصــد«َ مــا جــاء في -ُ ِللتفتــازاني -) ٢/٢٧٢ (»َ َّ
ِالأشعري َ- : 

ِوإذا جار والي الوقت« ِْ َ َ وظهر ظلمه وغ،َ ُ ُ َْ ُ ْمه، ولم ينزجر شََْ ُِ َ جـر عـن ُ زَحين-َ
ِسوء صنيعه بالقول ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ فلأهل الحـل والعقـد التواطـؤ علـى خلعـه، :-ُ ِْ َِّ ُ ُ َّْ َ َ ِولـو بـشهر ِ ْ َ

ِالأسلحة، ونصب الحروب ُِ ْ َ ِ« !! 
 !!!هكذا... 



 
       

 

 ٤٠  

 »ِّمن أهـم -هذا- »ُشرحه«، و»ُالمقاصد ِالكتـب المعتمـدة عنـد (!) ِ َ ُُ ِ ُ
ِالأشاعرة َِ!  

ُهو لا يزال و ُيدرس فيَ َّ َ ِالأزهر (ُ ِّمنذ مئات السنين) َ ُِ ِ ُ)١(!! 

W 

                                                 
َّالطبعة الرابعة- ١٧٧ص (»..ُّالتوحش والإجرام!) داعش(«ُ وانظر كتابي )١( َّ.(  



 
 

 

 

 
 

 

 



 
       

 

 



 
 

 

٤٣          

rأولهم ُ ُ َّ: 

 
 

 
 

r  َنقل َ ًمقرا موافقا-َ ِ ُِ ِفي كتابـه  -ُ  ّالحـب«ِ ِ في القـرآن الكـريمُ ُوهـو رسـالته - »ُ
ِّ، بإشراف الـدكتور أحمـد الطيـب ) مصر-جامعة الأزهر (ُّللدكتوراه في  شـيخ -ُّ

ــر( ــة -) الجــامع الأزه ــن تيمي ــشيخ الإســلام اب ــابين ل َ عــن كت َّ ِْ ِ ِ ــا في -$-َ  كم
َ مراجعــه التــي وصــفها ِمــن) ٤٠٠ص( َ َ ّ ِ ِ َوفقــه المــولى -َ ْ ََ ُ َ صــفوة : (ِبـــ -سُــبحانه-َّ

ِالمراجع التي قرأتها، أو استعملتها في هذه الرسالة ِّ َ َُ ُ َْ ّ ِ(-. 
 :ُوهما

- َّالنبوات« كتاب ُ ُّ«. 
- َّالتحفة العراقية« كتاب ِ ُّ«. 
- ونقل عنه ُ َ َ ِّبواسطة العلامة المحدث العجلوني-) ٤٦٤ص(َ ُ َ-. 
rَما ورد في :  وكذلك َالرسالة المفتوحة «ََ ِّأبي بكـر البغـداديإلى ِّ َ ٍ ْ ّوالتـي - »َ

ُكــان مــن المــوقعين عليهــا ســموه  ُّ ُ ُ ُِ ِِّ ِزاده االله مــن فــضله-َ ِِ ْ َ ُ ُ ــه -َ ــم النقــل عن ُ؛ فقــد ت ُ َّ َّ َ  
ٍبإيجابية- ٍ علميةَّ ُّتصحيحا لأفكار الغلو والتطـرف -َّ ِّ ًُ ُ ِ ِتةسِـفي ؛ -ِ َ مـواطنَّ ِ  ٤ص(: َ
 ...)-مرتين- ١٥ و١٣ و١٠، و-مرتين-

ْجزاه االله خيرا، ووفقه في الدارينف...  َُ ًَّ َ َّ َ ُُ. 



 
       

 

 ٤٤ 

 
 

 
 

$ 

r  َّقـــال ســـماحة الـــشيخ ُ -$- في كتابـــه ِ عقيـــدة «ِ
ُالمــسلم، ومــا يتـــصل بهــا َّ   شـــيخ الإســلام ابـــن (ُ، تحـــت عنــوان )٤٦ص ()١(»ُ

 :-)٢( )َّتيمية
ِّظهــر في القــرن الثــامن الهجــري« َِ ِ ِ َّ َ َِ ْ ُّالمجــدد شــيخ الإســلام أحمــد تقــي  :َ ُ ُ ِِّ ُ ُ

َالدين ابـن تيميـة َّ ُ ِ، وقـد جمـع بـين العلـوم)هــ٧٢٨-٦٦١( ِّ ُ َ ْ َ ََ ِ العقليـة والنقليـةَ َِّ ََّّ، 
ِوقوة ا َّ ِلحجة؛ فنصر مذهب السلفُ َ َّ ََ َ َّ ِالفرق[ على )٣(َُ َ ِالكلاميـة ] ِ ِّكلهـا-َّ ُ، وتابعـه -ُ َ

                                                 
ِ وقد طبع في مطابع )١( َ ِ ِوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية(ُ ِ َِّ ِ ُّ َّالأردنية-) ِ ُِّ ْ  .-)م١٩٨٣(سنة -ُ

ُّوفيه تقاريظ كل من الدكتور  ِ ٍّ ُ ُ -والـشيخ -ً أيـضا-وزير الأوقاف الأسـبق ،َّ
 -$- َّالمملكة الأردنية الهاشمية(ُ قاضي قضاة َّ  .-قّالساب-) ُِّ

ِوانظر ما سيأتي    ).٥٩ص(ُ

ِ ووصفه بهذا الوصف )٢( ْ َ َ َُ ِنفـسه-َ ْ ِ في مواضـع عـدة مـن كتابـه؛ منهـا-َ ِ ٍ ِِ َّ َ ِ ، ١٨٨، ٦١، ٢٣ص: (َ
ِناقلاً عن عدد من كتبه ومؤلفاته-) ٢١٨، ٢٠٩ ِ ٍ َِّ ُ ِ ُ ُ-.  

َالــسلف« )٣( ِ مــن كــانوا قبــل القــرن الثالــث الهجــري، ومــن ســار علــى طــريقهم:َّ ِِ َ َ ْ ََّ َ َِ َ ْ ــزام ُ ِ في الت ِ ْ
= 

 



 
 

 

٤٥      

ُذلك تلميذه الأكبرفي  َ ُ ِّ العلاّمة ابن القـيم ِ ُ ِ، ووضـعا للمـسلمين )هــ٧٥١-٦٩١(ُ ِ ُ َ َ
َّكتبا كثيرة بتأييد مذهب السلف الصالح، وأن ً ُِ َّ ًِ َِ َّ َِ ِه الطريق الأقوم في العقيدةُ ُ ُ َّ ُ. 

ِّ في العـــالم الإســـلامي -الآن-ُولهمـــا  ِ ِعلـــى اخـــتلاف أصـــقاعه -َ ِ ِ َِ
ِوأقطاره ِ َ أنصار وأتباع كثيرون، يؤيدونهما في آرائهما، ويسيرون على -َ ُ ٌِ َِ ِّ ُِ ُ َ ُ ٌ َ

ِطريقهما في العقيدة والإصلاح ِ ِِ َ جزاهما االله عن الإسـلام والمـسلمين -َ ُِ ُ ِ ُ
 .»-َالجزاءَخير 

ٍفــأي مــصلحة  َ ُّفي الــدين أو في الــدنيا-ُّ ُ ينتظرهــا -ِّ ِ َ ْ َمــن يعــادي علــم هــذا (!) َ َِ ُ
ُأو يحجر عليه! الإمام ُ ْ ُأو يمنع الناس منه؟! َ ََ َُّ َ ْ! 

W 
  

                                                 
= 

ِالكتاب والسنَّة ُِّ ِ . 
َوالخلف  ِّالمتأخرون(أو -َ َ مـن كـانوا بعـد ذلـك، أو سـاروا علـى طـريقهم، ولـو اختلـف :-)ُ ِ ُ ََ ُ

ُالعصر الذي يوجدون فيه َ َُ ّ َللجلينْـد- »َّابن تيمية«، و)٦٨-٦ص (»الشرح الجديد« .»ُ ). ٥٢ص (-ََ
  ).منه(



 
       

 

 ٤٦  

 

 
 

 
 

r  َّقال سماحة الدكتور الشيخ ُُّ َ -ُحفظه االله-: 
ِمــان زمــان شــيخ الإســلام ابــنَّهــذا الز« ِ ِ ُ َ تيميــة َُ ُ؛ لأنــه زمــان -$-َّ ُ َّ

ِالفــرق المتنــاحرة ِ َِ ُ ََ َ، والأحــزاب المتكــاثرة -ِبأهوائهــا- ِ ُِ ِصراعاتهاِبــ-ِ ِ- ،
ِوالفتن المتلاحقة  ِ َِ ُ ِبدمارها وأضرارها-َ ِ-. 

ُرحمــه االله-وهــو  ــم - تعــالى-ُ ٌ خبيــر بهِ ًجميعــا-َ ِ، عــارف بأفكــارهم، -َ ِ ٌّراد ٌ
ُعليهم، كاشف عيوبهم وزغلهم  َُ َ َ َُ ٌ ٍمن غلو وتطرف-ِ ُِّ َ َ ٍّ ُ ُ-. 

ِّوقد وصفه تلميذه مؤرخ الإسلام الحافظ شمس الدين الـ ُ ُ َ َُ ُ َِ ُ ِّ ُ ِ ِّالمتـوفى -ُّذهبي ُ ُ
َسنة  َ ِ بقوله-$-) هـ٧٤٨(َ ِ : 

ــــدين، « ــــا أصــــول ال ِّوأم ُ ُ ــــوال الخــــوارجَّ ــــة أق ِومعرف َ ِ ــــروافض، ُ ِ، وال َّ  
ِوالمعتزلة، والمبتدعة ِ َِ ُ َُ ُفكان لا يشق فيها غباره: ِ ُ ُ ُّ َ ُرد علـيهم، ونبـه علـى «، و)١(»ُ َّ ََّ ِ َ  

                                                 
َالوافي بالوفيات« كما في )١( ِّللصلاح الصفدي-) ٧/١٦ (»ََ َّ َِّ َ-.  



 
 

 

٤٧      

َخطئهم وحذر َّ َ ِ ِ َ ُ منهمَ ِ«)١(. 
ٌفعالم جليل كبير ٌٌ ُ؛ هذه منزلته، وهذا موقفهِ ُُ ِ َ ِحري بالأمـة : ُ َّ ُ ٌّ ِّكلهـا-َِ َرؤسـاء  -ُ ُ

ِومرؤوسين، حكامـا ومحكـومين ُ َّ َُ ً ِأن ينتفعـوا بعلمـه: -َُ ِ ِْ ُ َ َ ِ وفقهـهْ ِِ ِمـن خـلال - ْ ِ ِ
َمؤلفاته الكبيرة الكثيرة َ ِ ِ َّ ِ، وأن يـستفيدوا مـن -ُ ُ َ ِحـسن معالجتـه ْ َ ُُ ِ لمـشاكل الزمـان ِْ َّ ِ ِ َِ

ِوفتنه ِ ُّ في رد العاديات على الدين والدنيا :َِ ِّ ِ ِ ِّ ًمعـا-َ ُليحفظـوا بلادهـم وشـعوبهم؛ -َ َ ُ ُ َ ُْ َ َ ِ 
ُأمنهم وإيمانهم- َُ َ ْ َ-)٢(.  

W 
  

                                                 
َذيل طبقات الحنابلة« كما في )١( َ ِّلابن رجب الحنبلي-) ٢/٣٨٩ (»َ َ ٍَ َ ِ-.   
َّ وقد راجعت هذا النَّص )٢( ْ ِبصورته النِّهائية-َُ ِ َِّ َُ ِ على سماحة الشيخ -ِ ُحفظـه االله-ِ ِ في مكتبـه -ُ ِ َ ْ َ

ِالعــامر  َّدائــرة قاضــي قــضاة المملكــة الأردنيــة ال(في -ِ ُ ِ -شــعبان-١٧: (َيــوم الخمــيس: -)َّهاشــميةِ
ْقبل صلاة العصر-) ١٤٣٦ َ-. 

ًفجزاه االله خيرا ُ ُ.  



 
       

 

 ٤٨  

 

 
 

 
 

r   ُّقــال معــالي الــدكتور -ُحفظــه االله ٍ في مقابلــة-ُ َ َ ُ)١( 
ٍمنــشورة  ُ ــه-َ ِخبرنــي: موقــع( مــع -ل ْ ِّ ِّالأردنــي-) َ ُ ْ ، -)الإنترنــت( علــى شــبكة -ُ

ُما نصه-) ٢/١/٢٠١٥: (بتاريخ ُّ َ-: 
ِالأصل فينا « ُ ْ ِبصفتنا مسلمين-َ ُِ َ ِ َ أننا نجل علماءنا، ولا-ِ ُ ُّ ِ ُ ُ نفـرق بيـنهم َّ َْ َ ُ َِّ علـى -ُ

ِاختلاف مناهجهم، وآرائهم، ومواقفهم، ومن أهمهـم ِّ َِ ِ ِ ِِ ُشيخ الإسلام الجليل : ِ ِ ُ
َابن تيمية  َّ ُ-$-. 

ِإن العالم الجليل ابن تيمية له جهـود كبيـرة في تبيـان الـدين وأمـوره  ِِ ُ ِّ ِ ٌ َ ٌ ُ َ ََ َّ ََ َّ
ْللناس، وللأمة جمعاء ََّ ِ ُ َّ.  

                                                 
ُ وذلك عقب حادثة حـرق الطيـار الأردنـي معـاذ الكـساسبة)١( ِّْ ِّ ُ َّ َ َُ ِ َّ َِ ِ ِ ِ َ ً مباشـرة-$-َ َ َ؛ لمـا أثـار -َُ َّ َ

َأهل الأهواء على شيخ الإسلام غبار جهلهم، وفساد تفكيرهم، وك ِ ِ َ ََ ْ َِ ِ َ ُ ِ ِ ِ ِبير طعونهمُ ِ ُ َ. 
ِفتصدى لهم معاليه بهذه اللغة العلمية العالية  ِ ِ ِ َِ َّ َُ ُّ ًجزاه االله خيرا-َّ ُ ُ َ-.  



 
 

 

٤٩      

ِّ لا نقد؛ُورغم ذلك ِس أحدا، ولـيس هنـاك أي أحـد معـصوم عـن الخطـأ في َُ ٍَ ٌ َ ُّ ُُ ً
ِأفكاره واجتهاداته ِ ِ ِ. 

ِوإن استناد تنظيم  َ ِ لفتـاوى ونـصوص شـيخ -الإرهابي-!) ِداعش(َّ ِ ُ َ ِ
َالإسلام ابن تيمية َّ ِ َ منقوص، وفهم:ِ َْ َ   .ٌ خاطئ:هُم لهاٌ

ُويريدون  ِمن خلاله-ُ ِ ِ تمزيق الأمة-ِ َّ ُ َ َّ من خلال التـش؛َ ِ ِكيك بعلمائهـا ِ ُِ
َّالأجلاء ِ. 

ِإن ســـلفنا الـــصالح لهـــم إســـهاماتهم الكبيـــرة، ومـــن هـــؤلاء ِ ُ َ ُ َ َُّ ُ َ َّ َ َابـــن تيميـــة : َ َّ ُ  
ُرحمهم االله - ُ ًجميعا-ُ َ-. 

ِونحن نجل ونحترم كل علمائنا ورموز ديننا الحنيف ِ ِِ ُ ُُ َّ ُُّ ِ َ َ ُِ ُ. 
ُنحن نحارب المكفرين، الذين ي ّ َ ُ ُِ ِّ َ ُ ِ ِناس باسم الإسلامَون أرواح الرُدِهُْ ِ ِ َّ .. 

ُالإسلام سمح، وعلماؤه أجلاء ُ ُ ٌَّ ِ ُ ْ َ ِ لا يمكن لعاقـل الإسـاءة لعلمائنـا ؛ُ ِ ِ ِ ُِ ُُ ٍ ُ
ِعلى هذا النحو ْ َّ. 

ُولا يمكن أن نحارب التكفيريين بأن نكون مثلهم َ ِ َِ ْ َْ ُِّ َُّ َ ُِ!! 
َهذا أمر خطير يهدد الأمة َّ ٌ ٌ ُْ َُ ِّ ُ ً ويمزقها أشتاتا،َ ُ ِّ ُ«. 

r  ُّالــدكتور ُوزير الــوقــال -ُحفظــه االله-ُنفــسه ِ في بحثــه -ُ ِ ْ َ
ِّالعلمـــي  َّالحيـــاة الـــسياسية، « :ُبعنـــوان-)شـــبكة الإنترنـــت(ِالمنـــشور علـــى  -ِ ِّ



 
       

 

 ٥٠  

َّوالاجتماعية، والاقتصادية، والفكرية َِّ ِ َّفي عصر ابن تيميـة : َّ ِ ِوأثرهـا في فقهـه-ِ ِ ُ«)١( 
ِمؤتمر(َضمن - َ ُالسابق ذكره -) َّيةَّوسطية ابن تيم: ُ ُ ّْ ًقريبا-ِ ِ َ-: 

»- لما رأى ابن تيمية المشاكل الكبيرة التي يعاني منها المجتمـع المـسلم ُ ُ َ ُ َ َ َِّ ُ َّ ُِ ُِ ّ َ ََ َ َ َ
ــة ــصادية، والفكري ــة، والاقت ــسياسية، والاجتماعي ــب ال ــل الجوان ِفي ك ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ ْ َّ َّ َِّ ِ ِّ ــ: ُ َلك سَ َ

ِطريق تصحيح المفاهيم َ ِ َ َ ُّ والتصوَ َ ًرات والأفكار لـه منهجـاَّ َ َِ َ؛ لـذلك مـن )٢(ِ
ُيطلع على كتب ابن تيمية يجد أنها عالجت واقع ذلك العصر ومشاكله َ ََ َِ َِ ِ ْ َ َ َ َّ َُّ ُ ُِ َ ُِ ِ ِ َّ... 

- إن ابن تيمية َ َّ َ ِأعاد الفقـه إلـى وظيفتـهَّ ِ َِ ْ ِ في تحقيـق مـصالح النـاس، :َ ّ ِ ِ
ِومعالجة مشاكلهم ِ ِ َِ ً؛ لا أن يكون نـصوصاَُ ُ َ ً جامـدةَْ ًونقـولات ميتـة! ِ َ ُِّ َ َلا علاقـة ! ٍ

ً لها بواقع الناس ومشاكلهم، وتعصبا مذهبيا ُّ َ ِ ِ ِ َّ ِ... 
- العصر الذي عاشه ُ َ ّ َابن تيمية[ُ َّ َّاتـسم بالتعـصب الفكـري والفقهـي؛ إلا ] ُ ِّ ِ ِِّ ُِّ َ َ َّ

                                                 
 ).١٦/٤/٢٠١١: ( بتاريخ)١(

ُوما هنا مقتطفات منه ِ ٌ ََ َ ْ ُ ُ.  
ُّ وهــي عــين الطريقــة المنهجيــة الدعويــة التــي ســلكها شــيخنا الإمــام الألبــاني )٢( ِ ِ ِ ُِ َ َُ َ ََّ ّ َّ ِ ْ ََّ َّ ُ-$- ،

ِتي اصطلح عليها بكلمتين خفيفتين علـى اللـسان، ثقيلتـين عنـد أهـل الإيمـان ّوال َ َ َ َِ ِ ِْ ْ َِ َِ َ َِّ َ َ ِعظيمتـين فـي -ِ ِِ َ َ
ْالميدان َّالتصفية والتربية: (-َ َّ.( 

ِبــأذني-ُولقــد ســمعت  ُ ُ ُ أحــد كبــار رجــالات بلادنــا الأردنيــة، يقــول-ِ َ َّ ُِّ َُ ِ ِ ِِ ُلقــد كــان الــشيخ : (ِ َ َ
َالألباني صمام أ َ ِ َمن لهذا البلدُِّ َ ٍ ْ(. 

ُبل أقول َ ُّ لعموم بلاد المسلمين؛ بل لبلاد الدنيا -$-كذلك-لَقد كان : َ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ ِ   .-ِأجمعين-ُ



 
 

 

٥١      

ِأن ابن تيمية اتسم بالتسامح ُ َ ََّ َّ ََّ َّ َ)١(. 
ِّوله قاعدة مشهورة كان يرد ُ ٌ ِأحللت كل مسلم عن إيذائـه لـي«: دُها، وهيٌَ ِ ٍ ُ َّ ْ َُ ُ ْ َ« ،

ََّ وطبقها عمليا َ َ. 
ِولم يحاول ِ ُ ٍ استغلال خلافه العلمـي والفكـري مـع أحـد لمـصلحة َ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َِّ َ ِّ َ

ُشخصية، أو يدفعه الخلاف مع أحد للانتقام منه ُِ ٍ ِ ٍُ ُ َ َّ)٢(... 
-ـــسامحية ـــسية الت ـــذه النف ُ ه َُّ َِّ ُ َّ ـــةَالعظ )١(َّ ـــن تيمي ـــد اب ـــة عن َيم َُّ ِ ـــرت : َ َأث ـــه َّ   ِفي

َ حينما يتناول الطوائف، والفرق المخالفة-ًكثيرا- َ َ َِّ ُِ َ َ َُ َ. 
َفابن تيمية باحث عن الحق، ومن مهمة الباحث العلمي أن يعري ويكشف  ِِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َّ ُِّ َّ ُْ ٌِّ ِ َ

َّحقائق الأفكار، وزيفها، وصدقها؛ لأنه يقوم بمهمة علميـ ٍَ َّ ُ َ َّ َ َِ ِ ُة يفتـرض فيـه الأمانـة َ ُ َ َ ُ ٍ
 .ِمع العدالة

َّومع ما يوصف به ابـن تيميـة مـن الحـدة والقـوة في الجـدل؛ إلا أنـه  َّ َ َِّ َ َّ ُ َِ ِ ِ ُِ َّ ُ ُ
ـــه، وأشـــدها بعـــدا عـــن المعقـــول  ـــف عـــداء ل ـــصف أشـــد الطوائ ِأن ً َّ َّْ ً َُ ِ ِ َّ َ ْ َ

ُوالمنقول ْ َ... 
- ِالأشـــاعرة( وقـــال عـــن ٍمـــع مخالفتـــه لهـــم في كثيـــر-) َِ ُ َ َِ ِ َ ِ مـــن الأصـــول ُ ُ ِ

                                                 
َّ فهل من كان بهذا التـسامح الجميـل يمكـن أن تـصدر منـه أمثـال تلـك الفتـاوى القمعيـة )١( َ َ َِ ِ ِْ َ ُ ََ َ ْ ََ ُ ُ ُُ َّ

 ! َّالهمجية؟
  .-$-ُحاشاه 

َ كما فعل )٢( َ ُ خصومه -!لَُويفع-َ ُ َّبالافتراء، والكذب، والتزوير (!) -ُمعه-ُ ِ ِِ...   



 
       

 

 ٥٢  

ِإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى : -ُوالفروع َ ِ ِ ُ ُ ِالسنة والجماعة(َّ ِ َّ ُّ(. 
ِوهم يعدون من : وقال َ ُّ َ ُ ِأهل السنة والجماعة(ُ َِ َّ ُّ ِ عند النظر إلى مثل المعتزلة )ِ َِ ِ ُِ ِ َ َّ

ِوالرافضة  َِ ِأهل السنة والجماعة(ُ بل هم ؛-ِوغيرهم-َّ َ َّ ُّ ّ في البلاد ال)ُ ِ ُتي يكون أهل ِ ُ َ
َالبدع فيها هم المعتزلة والرافضة  َ َِّ َُ ِ َ َُ ُونحوهم-ِ َ َ-. 

ُهذا التسامح ُ َ العظيم الذي كان يتحلى به ابن تيميـة )١(َّ َّ ُ ََّ َّ ُكان له الأثر العظيم ُ ُ
ُفي الناس؛ ولذلك أحبه الناس حبا عظيما، وتعلقوا به َّ ً  ُ ُ َّّ ُّ ِ)٢(... 

- َّكان ابـن تيميـة يتحـر ََّ َُ َ ًكثيـرا-جُ َ ِ مـن تكفيـر الأشـخاص؛-َ ِ َ ُيقـول  ِ َ
َكان شيخنا ابن تيمية : ُّالذهبي َّ ُ ِفي أواخر أيامه-ُ ِ َِّ ُ يقول-ِ ِأنا لا أكفر أحدا مـن «: َ ً ُ ِّ ُ
َّالأمـة ٌلا يحـافظ علــى الوضــوء إلا مــؤمن«: صلى الله عليه وسلمُّقــال النبــي : ُ، ويقــولُ ُُ َّ ِ ُِ َفمــن  ؛)٣(»ُ

ٌلازم الصلوات بوضوء فهو مسلم ُ َِ ُ َ َِّ«... 
- نــاقش ابــن تيميــة الــصوفية َ ََّ ُّ َّ ُ َ لــيس الــصوفية الملتزمــة:ْولكــن-َ ََ ُِ َّ َّ؛ وإنمــا )٤(ُّ

                                                 
َّ انظر التعليق السابق)١( َّ ُ.  
ِفهل ثمة عاقل يعادي عموم الناس علـى هـذه المحبـة  )٢( ِ َِّ َ َُ َ َِّ ّ ُ ٌ َ َ ُمـنهم-َ ِ لهـذا الإمـام -ِ

ِالجبل؟ َ َ!  
ُ رواه أحمد )٣( ُ َ، وابن حبان )١/١٦٨(ُّ، والدارمي )٥/٢٨٢(َ َّ ْعن ثوبان) ١٠٣٧(ُِ َ. 

  ).١١٥ (»َّسلسلة الأحاديث الصحيحة«ُوانظر 

ُ انظــر أمانــة أهــل الــسنَّة وإنــصافهم )٤( َ ُِ ُّ ِ َ ِفي الحكــم علــى -َ ْ ِالــصوفية(ُ َّ  »َأضــواء البيــان«في : -)ُّ
ِّللعلاّمة المفسر الشيخ محمد الأمين الشنْقيطي -) ٤/٨٩( ِ ِ ٍ ِّ َِّ َّ ُ ِّ ُ َِ ِ-$-.  



 
 

 

٥٣      

ُالصوفية َّ َّ بالبدع والشركياتُ المليئةُّ ِّ َ ِ، والتي امتلأت بالتقرب إلى القبور-ِ ُ ِ ُّ َْ َ َ ّ)١( ! 
ُفبعضهم  َكمـا كـان يقـول ابـن تيميـة -ُ َّ ُ ُ َيـستقبل القبـر في صـلاته، ويـ-َ َِ ِ َ ْ َ ُ ُستدبر ِ ِ َ

َالقبلة َ ْ ُويقول! ِ ِهذه قبلة الخاصة: َ َِّ ِوالكعبة قبلة العامة! ُ َِّ ُ ُ َّوبعضهم يـرى أن! َ َ ُ َزيـارة  ُ ِ
ِالولي والشيخ أولى من زيارة الكعبة ِ َِ َ ْ َ ِ َّ ُوبعضهم يقول! ِّ َ ُ ِإن زيارة الـشيخ : ُ َّ َ ِمـرتين -َّ ْ َ َّ

ً تعدل حجة-ًأو ثلاثا َّ َ ُ ِ ِوبعضهم يذبح باسم ! َ ُ َُ َ ِالشيخ ُ ِ إلـى غيـر ذلـك -ِّأو الـولي-َّ
ِمن البدع والخرافات ُِ ِ َ ِ...-!! 

ِلذلك؛ فقد شغل نقاشهم حيزا كبيرا من كتاباته ِ ًِ ً ِّ ُ ُ ََ َ َ.  
                                                 

ُ كتبت المثقفـة )١( ََّ َ ُ َ ُالـسعودية َ َّ ُالـشيعية(ُّ ُالمتنَـورة-) َِّّ ََ ُ كـوثر الأربـش علـى موقـع التواصـل -!ُِّ َّ َ َ َ
ِالاجتماعي  ِالعالمي-ِ ُما نصه-) ١١/٥/٢٠١٥(و ) ١٠/١/٢٠١٥: (بتاريخ-) َتويتر (-َ ُّ َ-: 
rهــؤلاء الــذين يــضعون بيــنَهم وبــين االله وســيطا، يفوتــون علــى أنفــسهم جمــ َ ِّ َ َ ْ ُ ْ ُ َِ ِ ُِ َ ُ َ ً ََ ُ َ َ ََ ّ ِال المناجــاة ِ ُ َ

ِالمباشرة من حبيب لحبيبه ِ ِ ِ ِِ ٍ َ َ ُ. 
ُجرب قل ْ ِرب هبني ما يصلح حالي: (َِّ ُِ ْ ِِّ ُ َ ُ، وستراه )َ َ ًقريبا-َ َ-. 

r وردت َ َ، فكــم مــرة ذكــرت -ُفي القــرآن-َّ مــرة ٢٢ )}(َّ مــرة، و١٨ )¼(ََ َّ َِ ُ َ ًَ
ُيتوسلون(  !؟)َّ

َّابحث عن جواب، وقارنه بعدد المزارات والضر ِ َِ ُ ْ ِ َائح والأوثان التي اتخذت كوسائطٍ َ َُّ ِ ّ ِ ِ!!! 
ُقلت ْ ُ:  

ُوالأخطر َ ْ َخلط أكثرهم بين : َ ْ َ ِ ِ َ ُْ َ ْ ِالتوسل(َ ُّ ِالاستغاثة(، و)َّ َِ!!( 
َالدعوة السلفية بين الطرق الصوفية، والـدعاوى الـصحفية، وكـشف الـصلة بـين «ِوفي كتابي  ْ ِّ َّ َ َّ ُّ ََّ َْ َ َّ َِّ ُ َُّّ

َّالتصوف والأفكار الشيعي ٍمزيد بيان: »ةُِّّ َ ُ. 



 
       

 

 ٥٤  

ِوكــان موقفــه مــنهم ســببا في أول مجلــس قــضاء َ َ َِ ّ ً َُ ُ ِ عقــد لــه ســنة )١(ِ   ) هـــ٧٠٥(ُ
ِبمحضر نائب السلطنة - َِّ ِ  .»...-َبدمشق-ِ

ِالـدكتوررِ َالوزيِمعالي و...  َعبـد الحفـيظ  ُّ ِ ُوفقـه االله- هايـلَ ُ َ َ يـصف الإمـام -َّ ُ ِ َ
َابن تيمية َّ ِأثناء بحثه- َ ْ َ ِمقرا له، معترفا بعلمه-) شيخ الإسلام(ِ بـ -َ ِ ِْ ً ِ َ ُ  ُ-. 

ًجزاه االله خيراف ُ ُ. 
rِضح معاليه د و وق َ َ ِوفقه االله لمراضيه-َّ َ ِ ُ ُ َ َّ َ في محاضرته النافعة التي ألقاهـا -َ ْ َّ ِ ِ ِ َِ َّ َ َُ

َّالمجــالس العلميــة الهاشــمية(في  َّ ِ َّالعاصــمة الأردنيــة= َّعمــان (في - )ِِ ُِّ : ؛ بتــاريخ)ُ
ــــوان-) هـــــ١٤٣٦/رمــــضان/٢( ــــي عقــــدت بعن ُوالت َ ِ ُ ــــر؛ خطــــره، : (ّ ُالتكفي ُ َ َ َّ

ُوضوابطه ُ ِ َذه القـضية الجليـة هـ: -)َ ََّ َ ًعمومـا-َِّ ِ، ومـا يتعلـق بـشيخ الإسـلام ابـن -ُ ِ ِ ُ َّ َ
َتيمية  ًخصوصا-َّ َ؛ بكلام علمي جميل؛ عن إمام معتبر جليل-ُ َ ْ ٍَ َ ُ ٍ ٍٍّ ِ . 

ًاالله خيراُفجزاه  ُ. 

W 

                                                 
ِ وكم في السجن من مظاليم)١( َِ ِِّ ْ َ!!  



 
 

 

٥٥      

 
 »«)١( 

 
 

ِّتحــت هــذا العنــوان القــوي  ِالجلــي، وبحــضور ِالواضــح ُِ ُ ِ وزيــر الأوقــاف (ِّ
ِوالشؤون والمقدسات الإسـلامية َِّ َّ ُ ِ ُّ(  ووكيـل وزارة ،

ِّالأوقاف الكويتية عادل فـلاح، وعـدد مـن العلمـاء والمفكـ ُ ُ َِّ ِ مـن أكثـر مـن -رينٍ ِ
َّدولة عربية وإسلامية) ١٢( َّ- : 

َانطلقـــت في  ـــة (عاصـــمة  / َّبعمـــان-) َّالمركـــز الثقـــافي(َ َّالمملكـــة الأردني ُ
ــمية ــاريخ  (-) َّالهاش ــات ) ١٦/٤/٢٠١١بت ُفعالي ــادي (َّ ــدولي الح ــؤتمر ال ّالم ِ ْ َّ ُ

 :ُبعنوان) عشر
):( 

rمروان الفاعور ِ  :يُ
ِقـــال الأمـــين العـــام لــــ ّ َّالمنتـــدى العـــالمي للوســـطية(ُ َ َالمهنـــدس مـــروان ) ُ ُِ

ِالفاعوري ُ : 
ُّإن وسطية الإمام ابـن تيميـة منـارة يهتـدي بهـا العـالم الإسـلامي في  ُ َ َّ ََّ ِ َ ٌ َ ِ َّ

                                                 
ٌ وما هنا مقتطفات منه )١( ََ ُ ِمما نقلته بعض مواقع شبكة -ُ ُ ُ ْ ََ َ   .-َّالعالمية-) الإنترنت(ّ



 
       

 

 ٥٦  

ِزمن تم إلباس فكره وفتاويه غير لبوسها الصحيح َّ ُِ ِ َِ َ َّ َِ ِ ْ َ ٍَ. 
َإننا نريد أن نحافظ علـى  ِْ ُ ُ ُ ِاعتـدال فكـر ووسـطية الإمـام ابـن تيميـة في عقـول َّ ُِ َ َّ َِّ ِ ِ ِ ِِ ْ

َّالناشئة، ووجدان الأمة، وعلى وهج تلك المنارة وإشعاعها الوضاء ََ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ ِ ْ ُ ِ َّ. 
ٍن الإمام ابن تيمية يتعرض إلى حملة تشويه وتحريفِإ ٍ َِ َ َ ْ َّ َّ ََ َُ َ َ ٍ واقتطاع في ،َّ ِ ْ

ِأقواله وفتاويه ِ َحيث ظهر ؛)١(ِ َ َ ّت فئة أخذت من علمه ما يلائـم أهواءهـا، حتـى ُ َ ُ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ٌ
ُغدا اسمه  ُ َ ُعند من يجهله-َ َُ ِ مرتبطا بقضايا التكفير والتفسيق-َ َّ َِّ ً ِ ُ! 

َّن التِإ َقولَّ ِ على شيخ الإسلام ُّ ٍبغير علم-ِ ْ ِ ِ ِ مـن أكبـر الجـرائم بحـق الإمـام، -ِ ِِّ َ َِ ِ
ِوأخطر الأمراض التي فشت في مجتمعاتن ُ َ َ ّ ِ ِا الإسلامية؛ لقلة العلمِ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ َّ.  

ِإن مــنهج ابــن َ َّ ٍ تيميــة كــان وســطا؛ بــلا إفــراط، وِ ً َ َ ِن مــنهج الوســطيةِإََّ َّ َ ُهــو أعــدل  َّ
ــسلم،  ــع الم ــك المجتم ــى تماس ــاظ عل ــلام، والحف ــوة الإس ــشر دع ــاهج في ن ِالمن ِ ُ َ ُ ُ َِ ِْ ِ َِ َ َ َِ ْ ِ َ ِ

ِوالدعوة ِ إلى سبيل االله بالحكمَّ ِ والموعظة الةِِ َِ ِحسنة، والجدالَ ِ ِ َ َ ُ بالتي هي أحسنَ ّ. 

rعادل الفلاح : 
ُّوبين الدكتور عادل فلاح وكيل  َ َأن الـشيخ ابـن ): َّوزارة الأوقاف الكويتيـة(َّ َ َّ َّ

                                                 
َ ما أشبه اليوم بالأمس)١( َ ََ ْ َ! 

ُفمــاذا يقــال  ــوم-ُ َ والتحريــف علــى أشــده وأقــصاه-َالي َِ ِّ َُّ ــ! ُ ــه في أعلــى م َوالكــذب علي ؟ !!داهُ
َوالاستعداء على تراثه ومؤلفاته يكاد يصل إلى منْتهاه ُ ُ ُُ َِّ َ َُ ِ ِ ِ ِ ُِ! 

 ).١٤٦-١٤٥ص(ُوانظر ما سيأتي 



 
 

 

٥٧      

ِتيميــة يعتبــر مرجعيــة كــبرى؛ لمــا يــشمل فكــره مــن اســتيعاب شــمولي لمعرفــة  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ُ َ َ ٍُّ ُ ُ ٍَ ُ َّ َ َُّ َ ُ
َّالإسلام من خلال منهجه الش ِ ِِ َ ِ ِامل، وعلمه الراسخ، وربانيته الصافيةِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َّ َّ َ َِّ ِ. 

ُومــن هنــا تــأتي  َأهميــة إبــراز شــيخ الإســلام ابــن تيميــةِ َُّ َّ ِِّ ِ ِ ِ وعلاقتــه ،ِ ِ
ُبالوسطية، في ظل الظروف التي تعيشها مجتمعاتنا َُ َُّ ّ ِِّ ِ ُِّ. 

rصلاح سلطان ُ: 
ُوأكـــد مستـــشار  ُ َ َّوزارة الأوقـــاف والـــشؤون الإســـلامي(َّ  -َفي البحـــرين-) ةُّ

ُالدكتور صلاح سلطان ُّ: 
ِأن حركة الفكر في عالمنا تعيش حالة من الهياج، وتحتاج لأمثـال فكـر ابـن  ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ُ َ َِ ً َ َُ َ ْ َّ َ
ِتيمية الراسخ في العلم، والمقترن بالحجة الشرعية، والخشية القلبية، والحركـة  ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ََ ُ ََّ َّ َ َّ َّ ُ َِّ ْ َْ َ ِ ِ َ ِ ِ

ِالدعوية َّ ِ ْ َّ. 
ُلك الأمور ِفت ُ ُّكلها-َ َ اجتمعت في ابن تيمية-ُ َّ َ ِْ َ َ. 

ـــدكتور صـــلاح ســـلطان  ُواســـتعرض ال ُّ ـــه -َ ِفي ورقت ِ َ َ ـــة«َ ـــن تيمي ِ الفكـــر :َّاب
َ فكر-»َوالمنهج َ ابن تيمية، ومنهجِ ُه في حياته، وخاصـة فقهـه الـذي كـان يعتمـد َّ ّ ُ َ َّْ ِ ًِ

َّعلى قواعد الإسلام المراعية لمصالح الناس ِ َ ُِ ِ ِ َِ ِ. 
َوذكر بعضا من المسائل الفقهيـة التـي أفتـى بهـا ابـن تيميـة، مراعيـا ظـروف  ُ ًَ َّ ُ َِّ ِ ِ ُِ ََ ِ ََ َ ّ ً َ

ِومصالح الناس  ّ ٍمن جهة-َ َ، ودقة الاتباع وجودة الإبداع -ِ َ َ ِ َِّ َّ ُمن جهة أخرى-ِ ٍ َِ ِ-. 



 
       

 

 ٥٨  

r ّعبد الرحيم العكور: 

َّوزير الأوقـاف والـشؤون والمقدسـات الإسـلامية(َوأشاد  َّ ُ ّد الـرحيم عبـ-) ُّ
َّالمؤتمر الدولي عـن وسـطية ابـن تيميـة(ِ في الجلسة الأولى لـ-العكور َّ ّْ ِ َّ ّالتـي -) ُ

ُترأسها بعنوان َّ ُ النشأة والعصر:َّابن تيمية«: َ ُ َّ«: 
َّإن القارئ لمؤلفات وكتب ابن تيمية يستنتج أنه كان مـن الـرواد في  ُُّ َّ ُِ َِ َُّ َّ ََ ِ ِ ُ َُ َّ

َّنهج الوسطية في قضايا ا ْ َلفكر والاعتقاد، علـى الـرغم مـن أنـه عـاش في َ ُ َّ ِ ِِ ْ ُّ
َّ من الأمةٍيبةصَِ عٍفترة ُ ِ. 
rباسم جوابرة  : 

ُّوبرأ الأستاذ الـدكتور باسـم جـوابرة  ُ َ َّ ّمـن الأردن-َ ُ ْ ُ ُ في ورقتـه بعنـوان -ِ َِ ِ َ ابـن «َ
ُّالمولد، النشأة، الشيوخ: َّتيمية َّ ِ ُ فكر ابن تيمية من الفكر الم»َ َِ ْ ِْ ِ َِ َّ ّتشدد الـذي أصـاب ِ ِّ

َبعض الناس ممن يدعون أنهم من السلف َّ ِّ ُِ َّ َُّ َِ ُ؛ الذين تشددوا)١(َّ َّ ِ وأضروا بمصالح ،ّ ُّ
 .ّالناس

                                                 
َ فليس كل مـن انتـسب إلـى )١( َ َْ ََ ْ ُّ َُ ِالـسلف(َ َ ٍّصـار سـلفيا؛ فـضلاً عـن أن يكـون صـاحب حـق ) َّ َ َ  ِ َِ ُ ْ ََ ْ َ َ َ

 .َوصواب
ِوالعبــرة بالحــق واليقين؛ كمــا  َِ ِّْ ُ ِقــال رب العالمــينَ َ َُّ َ :)Ç È É Ê Ë 

Ì (.  



 
 

 

٥٩      

rيوسف الكودة ُ ُ: 
ُّوأشار الدكتور يوسف الكودة  ُّمن السودان-َ ُ في ورقتـه بعنـوان -ِ َِ ِ َ َّالوسـطية «َ

َّفي فقه ونهج ابن تيمية ِ ِ َ ِ ِة الغلـو، واعتبارهـا مـن أخطـر القـضايا ِ إلى حقيقة ظاهر»ِْ ِ َِ ِ ِّ ُ ُ
َالتي تواجه الأمة الإسلامية، وتهدد أمنها واستقرارها ْ َِّ َ َ ُُ َِّّ ُ َُ َ ُ ِ ّ.  

ــداء  ِداعيــا إلــى المــشاركة في إرســاء ثقافــة الوســط بــين المــسلمين، والاهت ِِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َُ ْ َ ًَ َ َ
ٍبمناهج واختيارات فقهية  ِ ٍَّ َ ُلأعـلام نجبـاء خـدموا َ َ َ َ َ ُ ِالإسـلام بعلمهـم؛ مـن أمثـالٍ ِ ِ ِْ َ: 
َشيخ الإسلام ابن تيمية َِّ ِ ِ. 

rعبد السلام العبادي َّ َّ: 
ِوقال وزير الأوقاف  ُ ِالسابق-َ ّ الدكتور عبد الـسلام العبـادي-َّ َ َّ  في الجلـسة )١(ُّ

ُالثانية التي ترأسها بعنوان  َ ََّ َ ُكر ابن تيمية وانعكاسـاتهِف«َّّ ُ ِ ْ َ َّ َ المعاصـرةِ ًمـشير- »ُِ ا إلـى ُ
ِالمنزلة العلمية  ِ َِّ َ  : -ِلهذا الإمامِ

ِإن مواجهة الفكر المتطرف أمر في غاية الأهمية، وإن إعداد المـادة العلميـة  ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َ ََّّ ْ َِّّ ٌ ْ ِّ ُ َُ ِ َ
ُلمناقشة الفكر المتطرف يحتاج  َ ِّ ُ ُِ ْ ِ ِ ُلعلماء ومفكـرين لهـم وزنهـم وبـاعهم في َِ َ َ ُُ ُُ ِّْ ِ ُ ِ

ِفهم الدين الإسلام ِّ ِ ْ ِي الصحيح المستند للقرآن الكريم والـسنة النبويـةَ ِ ِ َِّ َّ ُّ ُِ ِ ُ ِ َّ ِّ ،
ِوالقادرين على إيصال هذا الفكر للغير  ِْ ََ ْ ِ ِِ ٍّدون تعصب وانغلاق فكري-ِ ُّ ُِ ْ َِ ٍ ْ ٍ-. 

                                                 
َ انظر ما تقدم )١( َّ َ َ   ).٤٤ص(ُ



 
       

 

 ٦٠  

r داود هايل عبد الحفيظ: 
ُوبين أستاذ  ُ َ َّ ِالشريعةَ ِالجامعة الأردنية( في َّ َِّ ُِّ ْ ظ داود عبد الحفـيُّالدكتور هايل ) ُ

َّوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية [ ِفي ورقته ]  الحالي-في الأردن-ُّ ِ َ َ الأوضاع «َ
َالسياسية والاجتماعية في عـصر ابـن تيميـة وانعكاسـها علـى فتـاواه َّ ْ َّ َِّ ِ ْ َ ِ ِ َ  َالأوضـاع: »ِّ

ُالمزرية التي كان يعيشها ال َ َ ّ َعالم الإسلامي في ذلك العصر؛ُ ُّ ُ َّ تجزئة سياسـي:ِ منَ ٍ ِ ةٍ، َ
ـــد المـــذهبي،  ـــشار التقلي ـــل، وتخلـــف، وانت ـــر، وجه ـــة، وفق ِّوحـــروب داخلي ِ ِ ٍ ٍَّ ِ ُّ َ ْ ٍَ َ َّ ٍُ ٍ

ِوالتعصب، وقتل روح التجديد والإبداع، وانتشار البدع والخرافات ُِ ِ ِ َِ ْ َّ ِْ ِ ِ ُ َ ِ ُّ. 
َمشيرا إلى ما قام به  ً ِشيخ الإسلامُ ِبمعالجة هذه الظواهر من خلال كتاباته  ُ ِ ِ ِِ ِ ِ َّ َ َ ُ

ِددة ومن خلال مواقفه المشهودة، ُالمتع ِ ِ ِ َِ ِ َ ٍبحيث عـد بـشكل صـحيح ِّ ٍ َّ ُ َشـيخ (ُ
 .)ِالإسلام

rخالد الفهداوي : 
ُوقال الأستاذ ِمـن العـراق-ُّ الدكتور خالـد الفهـداوي ُ ِ في ورقتـه -ِ َ دور ابـن «َ

ِّتيمية في إصلاح الفكر السياسي ِّ ِ ْ ِ ِ َّ«: 
َّإن أهم ما يميز الـشيخ ابـن تيميـ َ َِّ َّ ُ َ َُّ ِة شـموليته وقدرتـه علـى الانتقـال في الفقـه َّ ِ ِ ِِ ُ ُ ُ ُ َّ ُ َ  

ِبناء على تغير الحال- ِ ُّ ً ًمؤكدا  ؛-ِ ِّ ِفي الوقت ذاتـه-ُ ِ ٍ حاجتنـا الماسـة لعـالم -َ ِ َ َّ َ َ َ
َمثل ابن تيمية-ٍجليل  َّ ِ ِ ِ للرجوع لمنهجـه-ِ ِِ َ ْ َ ِ وصـناعة زاد المـستقبل مـن ،ُِّ ِ ِِ َ ُ

ِعلمه وفيضه ِ ِ ِ ِْ َ ْ. 



 
 

 

 

 

)١( 
 

  

                                                 
ِ فضلاً عن غيرهم من بقية علماء المذاهب الأربعة )١( ِ ِ ِِ ِ َ ِ ُ َّْ َ ِ ُمما لم أذكره-َ ْ ُّ َ َ-. 

َولو استوعبت في النَّقل؛ لخرج هذا الكتاب في أكثر من ألف صفحة؛ نقلاً عـن عـشرات  ٍَ ِ ِ َِ ُ َ ْ َْ َْ َ ِ ْ ُ نْ إ-َ
ِلم يكن مئات ُ َ ِّ من العلماء والمؤرخين-َ ُ ِ ُ ِ-. 

ُولم أذكـر  ِ شـيئا مـن أقـوال -ِفي كتـابي هـذا-َ ِ ِعلمـاء الحنابلـة(ً ِ ًعمومـا-) ُ ِعلمـاء بـلاد (، أو -ُ ِ ُ
َالحرمين َ ًخصوصا-) َ ُحتى لا يقال!! -ُ ِهؤلاء من أتباع : ّ َابن تيمية(!) ِ َّ ِ! 

ُبل أكثر ما نقلـت  َ ُعمـن هـم ليـ: -هُنـا-ُ َسوا علـى مـنهج شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، ولا علـى َّ َّ ِ ِ ِ ِ َ ُ
ِطريقته ِ!! 

ِ شيء مقصود لذاته في كتابي -ِمنِّي-وهو  ِ ِ ٌ َ ٌ   .-هذا-َ



 
       

 

 



 
 

 

 

٦٣          

)١( 
 

$ 

r قال -$-: 
ْشهرة إمامة الشيخ تقي الدين ابن تيميـة أشـهر مـن الـشمس، .... « ُ ََّّ َ َِّ ِ ِِ ِّ َِّ ِ ُ ُ

ـــ ــه ب ُوتلقيب ِشــيخ الإســلام(َ ــاق ) ِ ــى الآن-ٍب ــة، -إل ــسنة الزكي ــى الأل ِ عل ِ ِ َِّ َّ َ َ
ُّويستمر   .ْ كما كان بالأمس-ًغدا-َ

َولا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره، وتجنب الإنصاف َّ َّ ُ ََ َ ُِ َِ ِ ُ. 
َفما أكثر غلط من تعاطى ذلك، وأكثر عثاره َ َ ََ َ َ َ َ! 

ِولو لم يكن مـن فـضل هـذا الرجـل ُِ َّ ْْ َ ُِ َ ُإلا مـا نبـه عليـه الحـافظ الـشهير علـم : َ َُ َ َّ ُ َ َّ َ ّ
ُّالـدين البرزالــي في  ْ ِ ُأنــه: »ِتاريخـه«ِّ ِ لــم يوجـد في الإســلام مـن اجتمــع في جنازتــه َّ ِ َ ِ َ ََ ِ ْ ُ َ  

َلما مات - َّ ِّما اجتمع في جنازة الشيخ تقي الدين-َ ِّ ِ َّ ِ ِ َلكفى: َ َ... 
ِومع حضور هذا الجمع العظيم؛ فلم يكن لـذلك باعـث إلا اعتقـاد إمامتـه،  ِ ِّ ٌ ُ َ َ ِ ِ ْ ََ ُ َِ

ِوبركته؛ لا بجمع سلطان ولا غيره ٍ ُ ْ َِ ََ ِ ِ ِ َ. 
                                                 

ُ قاله في )١( ِتقريظه«َ ِ ِالرد الوافر«ِكتاب ِ ل»َ ّ ِّللإمام ابن ناصر الدين الدمشقي - »َّ ِ ْ َ ِّ ِّ ِ ِ   ).١٢ص (-ِ



 
       

 

 ٦٤  

ِّوقد صح عن النبي  َ أنه قالصلى الله عليه وسلمَّ ُ ِأنتم شهداء االله في الأرض«: َّ ُ ُ ُ«)١(. 
ِوقد قام على الشيخ تقي الدين جماعة من العلماء  ُ َِ ٌ َِّّ ِّ َ ِ ًمرارا-َ َ بسبب أشياء -ِ ِ-

ِأنكروها عليه َ ُ َ ْ َ... 
ُّومـــع ذلـــك؛ فكل ِهـــم يعتـــرف بـــسعة علمـــه، وزهـــده، ووصـــفه بالـــسخاء ُ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ُْ ُ ْ ُ ِ َ َ

ِوالشجاعة  ِوغير ذلك من قيامه في نصرة الإسلام، والـدعاء إلـى االله -َّ ِ ُّ ُِ ِ ِ  -تعـالى-ِ
ِفي السر والعلانية َِ ِّ ِّ-... 

ِوهو شيخ مشايخ الإسلام في عصره  ِ ْ َ ِ ِ َ ٍبلا ريب-ُ ْ َ- . 
َوالمسائل التي أنكرت ع ِ ْ ُ ّ ِما كان يقولها بالتشهي، ولا يصر علـى القـول : ليهُ ْ َِّ ُّ ِ ُ ََّ ُ

ِبعد قيام الدليل عليه-بها  َّ َِ ْ ً عنادا-َ ِ. 
ُوهذه تصانيفه ُ ِطافحة بالرد على من يقول بالتجسيم: َ َّ ُ َ َ ََّ ِّ ٌَ ُ، والتبري منه)٢(ِ ِّ َ َّ. 

ُومع ذلك؛ فهو بشر يخطئ ويصيب ُ ُ َُ ٌ َ : 
َفالذي أصاب فيه *  ِيستفاد منه، ويترحم عليه بسببه: -ُوهو الأكثر-ّ ِ َ َّ ُُ َ َ ُ ُ ُ . 
َوالذي أخطأ فيه*  َ ُلا يقلد فيه: ّ َّ َ ُ. 

                                                 
ُّ رواه البخاري )١( ُ ٌ، ومسلم)١٣٦٧(ُ   .عن أنس) ٩٤٩ (ُ
ُتكاد تكون-ِ وهذه )٢( ُ َ ِ أوهى شبهة ألصقها خصومه به -َُ ٍُ ُ ُ َ ْ َ َُ َ ْ-$-. 

ِّفمــنهج التنزيــه الإلهــي  ِ َّ ُعنــده-ُ ٌّ جلــي، بــين، قــوي، مبنــي علــى-$-َ ٌِّ ْ ٌّ ٌ ِّ ََ ِ َ َ ِالتنزيــه بــلا تعطيــل، : ِ ْ َ ِ َّ
ِوالإثبات بلا تجسيم، أو تمثيل ِ َِ َْ ِ.  



 
 

 

٦٥      

ــأن  ــه ب ــشريعة شــهدوا ل ــاء ال ــل هــو معــذور؛ لأن علم َّب َُّ ِ َ َِّ َ ٌ ــاد َُ ِأدوات الاجته ِ
َاجتمعت فيه؛ َْ ِّحتى كان أشد المتعصبين عليـه، العـاملين في إيـصال الـشر إليـه   َ َُّ ِ ِ ِ ِ ِّ ُّ ّ  

َلشيخ كمال الدين الزملكاني وهو ا- ْ َّ ِّ ُ َشهد له بذلك-َّ ِ َ. 
َوكذلك الشيخ صدر الدين بن الوكيل  ُ َِ ِّ ُْ ُ ُالذي لم يثبت لمناظرته غيره-َّ َ ُِ ِ َِ ْْ ُ َ َ ّ-. 

ِجب العجبِومن أع َِ َأن هذا الرجل: َ ُ َّ ِ كان من أعظم الناس قيامـا علـى أهـل َّ ً ِ ّ ِ ِ
ِالبدع  َ ِمن الروافض، والحلولية-ِ ِ َِّ ُ ِ ِ، والاتحاديةَّ َِّ ِّ- . 

ــصانيفه  ــك-ُوت ــه -في ذل ــهيرة، وفتاوي ــرة ش ٌ كثي ــيهم-ٌ ــت -ِف ــدخل تح َ لا ت ُ ُ َ
ِالحصر ْ َ... 

ِفالواجب على من يتلبس بالعلم  ْ َِ ُ َّ َُ َ َ ٌوكان لـه عقـل-ِ ْ َ َ أن يتأمـل كـلام -ُ ََّ َ ْ
ِالرجل من تصانيفه المشهورة، أو من ألسنة من يوثق به من أهل ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ُُ َ َ ََّ ْ ِ النقلَ ؛ َّ

ُّفيرد ُ ّ مـن ذلـك مـا ينكـر، وليحـذر منـه َ ْ ُ ِ ِْ ِبقـصد النـصح-ُ ْ ُّْ ِ َ ِ، ويثنـي عليـ-ِ ْ ه ُ
ِبفضائله ِفيما أصاب من ذلك-ِ ِكدأب غيره من العلماء الأنجاب-َ ِِ ِ ُِ ِ َ-... 

ِوقد شهد له بالتقدم في العلوم، والتميز في المنطوق والمفهوم ِ َِ َ َِ ِ ُّ َُّ ُّ َّ َُ َ َُ ِ ِأئمة عـصر: َ ْ َ ُ هِ َّ
ِمن الشافعية  ِ ِ َِّ ِوغيرهم-َّ ِ، فضلاً عن الحنابلة-ِ ْ َ-...«. 

W 
  



 
       

 

 ٦٦  

)١( 
 

$ 

r َفي وصف شيخ الإسلام ابن تيمية- قال َّ ْ َِ ِ ِ ِ-: 
مة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفس« ِّالشيخ الإمام العلاَّ ُ ُ ُُ ُِ ُ َ ُِ َّ ُ ُر البـارع، شـيخ َُّ ُ ِ ُ

ِالإسلام، علم الزهاد، نادرة العصر، تقي الدين أبو العباس أحمـد، ابـن المفتـي  ُِ َ َُّ َ ْ َِّ ُُّ ِ َّ ُّ ََ
ِّمجد الـدين عبـد  ِشيخ الإسلامِّشهاب الدين عبد الحليم، ابن الإمام المجتهد 

ّالسلام بن عبد االله بن أبي القاسم الحراني ِ َّ َ. 
 .أحد الأعلام

ِول َد في رُ َّبيع الأولَ  .ِّ سنة إحدى وستين وست مئة:ٍ
َّوسمع ابن أبي اليسر، وابن عبد الدائم  َ َ َ ََ َّوعدة-َِ ِ-. 

ِوعني بالحديث، وخرج وانتقى، وبرع في الرجال وعلـل الحـديث وفقهـه،  ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ِ ِّ َ ََّ ََ َ َ ْ َ َ ُ
ِوفي علوم الإسلام، وعلم الكلام  ِ َِ ِ ْ ِ  .-ِوغير ذلك-ُ

ِوكان من بحور العلم ِ ِِ َّ، ومن الأذكياء المعدودين، والزهاد الأفرادُ ُّ َ ِ ِ ِ. 
                                                 

ِ قاله في كتابه )١( ِ ُ َّالحفاظطبقات «َ   ).٥٢٠ص (»ُ



 
 

 

٦٧      

ٍألف ثلاث مئة مجلدة َّ َُّ َ. 
ِوامتحن وأوذي  ُِ َ ُ ًمرارا-ْ ِ-. 

ِمات في الع َشرين من ذي القعدةَ ْ ََ ِ ٍ سنة ثمان وعشرين وسبع مئة:ِ َ َ َ«. 

W 
  



 
       

 

 ٦٨  

 
»$«)١(  

 
 
$ 
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ــذي  ّالحمــد الله ال ِ ُ ْ َ)a b c d e( ــزم بقهــر ســلطانه ِ، ويه ِ ُ ُِ ِْ َْ ِ َ
ِجيوش البغي، ويدحض الأباطيل ُِ ْ ُ ِ ْ ََ ُ ُ. 

ِوالــصلاة والــسلام علــى الهــادي إلــى الحــق والــداعي إليــه، والمقاتــل  ِ ِ ُِ ُ ََّّ ُِّ َّ
ِبشكيمة َِ ُ بأسه من خالفه فيه وعانده عليه)٢(َ َ َ ِ ِ ُِ ََ َ َ. 

َوعلــى آلــه وصــحبه الــذين بــذلوا نفوســهم في نــصرته، وخــذلوا أولئــك  ُ ُ ُ َّ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ْ َُ ُ َ ِ
                                                 

ِ وهي مطبوعة ضمن كتاب )١( َ ْ ِ ِتكملة «ٌ ْ َجامع لسيرة شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ال(َ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ-$-(« 
ٍوهي في مجلد لطيف-) ١٤٨-١٤٣ص( ٍَ َّ ُ-. 

ِوأصل هذا الكتاب  َِ ُ ٌ مجلد ضخم حافل-»الجامع«وهو -ْ َِّ ٌ ُْ َ ٌ َ . 
ِويقع كلا الكتابين في أكثر من  ِ َِ َ َْ َ ِ ْ َُ  .  صفحة)١٠٠٠(َ

َوجمعا نحوا من تسعين ترجمة ً َ َِ ِ َ.  
ُ هي الشدة والعزيمة)٢( َِّ َ ُ َّ.  



 
 

 

٦٩      

ِالمعادين بواضح حجته وفاضح محجته ِ ِ َِّ َ َّ َُ ُِ ِِ. 
ُوأشهد أن لا إله إلا االله  ّ َ ْ َوحده لا شريك له-ُ ُ ِ، المتعـالي في أحد-َ َِ َ َيتـه عـن أن ُ ِ َّ

َّتشبه ذاتـه الـذوات ُ ُُ َ ِالي في صـمديتهغـُ، المت)١(ِ ِ َِّ َ ِ عـن سـمات الـشوائب وشـوائب )٢(َ ِِ ِ َِ َّ
  .ِّالسمات

ــى ــل الأعل ــه المث ــل ل ــصفات، ب ــشبه صــفاته ال ــا أن ت َجــل ربن ُ َّْ َ ُ ُ َْ َِّ َُ َ ُِّ ِ في الأرض )٣(ِ
 .َّوالسماوات

ُوأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله ُ ُ ُ ً ُ وحبيبــه و،َُّ ُ ــه، ســيدَ ُخليل ِّ ُ ْ مــن)٤(َ ــه َ ِ الله علي
ِالسيادة، وإمام أهل ُ ِ العبودية في مراتب العبادةِّ ِ ِِ َ َّ ُ. 

ِاللهــم صــل وســلم عليــه، وعلــى مــن ينتمــي إليــه  َ ْ َ َ َ َِّّ ِّ ََّ َمــا اختلــف الملــوان-ُ ََ َ َ ْ)٥( ،
                                                 

َ نقل شيخ الإسلام ابن تيمية )١( َّ ُ ِ ُ َ َ َّالرسالة الأكملية« في - $- َ َالـصمد(َتفسير ) ٨ص (»ِّ ِبقولـه) َّ ِ :
َهو المستحق للكمال، وهو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي ك« َّ َّ َ ُّ ُِّ ِ ُ ِّْ ُ َ ِمل في شرفهُُ ِ َ ََ َ«.  

)٢( ). / 0 1 2(.  
ُّ قال الإمام السمعاني في )٣( ِ َّ  ): ٤/٢٠٧ (»ِتفسيره«ُ
َالصفة الأعلى، والصفة الأعلى: ْأي« َْ َ ُ َُ َِّ ُأنه : ِّ ُقاله . )3 2 1(، )° ̄ ®(َّ َ

َّابن عباس ُ«. 
َوقال الإمام ابن كثير في  ُ ِتفسيره«ُ ِالكمال المطلق م: أي«): ٢/٥٧٣ (»ِ ُ َ ُْ ٍن كل وجهُ ْ َ ِّ ُ«.  

ِّ جوز الإمام ابن القيم في )٤( ُ َّ َُ ِإطلاق لفظ ) ٣/٢١٣ (»َبدائع الفوائد«َ ْ ّالـرب(و) ِّالسيد(«ََ ؛ لا )َّ
ُبالمعنَى الذي يطلق على المخلوق َ ّْ َ ْ ُ«.  

 .َّالليل والنَّهار:  أي)٥(
ُوقوله َما خلف أحدهما الآخر: ْ؛ أي)ما اختلف: (ُ َ َُ ُ َ َ.  



 
       

 

 ٧٠  

َوتعاقب الجديدان َ َ-)١(.  

  :    ّأ   
ِفطالما طـن علـى أذنـي طنـين الـذباب ُُّ َ ُ َ ََ ََّّ َ ُ، وحـام علـى عينـي مـا كأنـه جنـاح )٢(َ َ ُْ َّ َّ َ َ َ

َأو خيـال سـراب! غُراب ِمـن القـدح الفظيـع والقـول الـشنيع في : ُ َّ ِِ َ َِ ْ َ َّإمـام الأئمـة، ِ ِ
َّوحافظ هذه الأمة ُ ِ ِ:  

ُمن أجمع الموافق والمخـالف علـى فـضله ونبلـه، واتفقـت الآراء  ُ ُ َِ ِ ِ َِ َ َّ َِ ِْ َُ ْ ُ ًقـديما -ُ
ِ على ذكائه، -ًوحديثا ِوحسن عملهَ َ َْ ِ ُ. 

ُمن دلت أخلاقه الكريمة  ُ ُ َّ َ َّى حسن النية والطوية عل-منه-َ َّ ِ َّ ُِّ ِ ْ)٣(   : 
ُ المجتهد ُاممَِالإ ِ ِتقي الدينُ ِّ َُّ ُشيخ  ِ ْ ِالإسلامَ ْ َّ ابن تيميةِ ُ. 

ُفقلت ُ: 
ُلا يخلو َ: 

ِ إما أن يكون الطعن من جهة العقيدة السلف-١ ِ ِ َِّ ََّ ُِ َّ َ  .َّيةَْ
ِ أو من ج-٢ َّهة الأحكام الفقهية، والمسائل الفرعيةِ َّ َِ ِ ِْ َ ِ ِ: 

                                                 
  .َّالليل والنَّهار: -ككذل-ُ المقصود )١(
ِ لسفاهته، وعدم قيمته)٢( ِ ِ ِ َِ َِ َ َ َ.  
 .ِ الباطن)٣(

ِّولا نزكيه على االله، وهو  َ ُ حسيبه-سُبحانه-ُ ُ-.  



 
 

 

٧١      

َفإن كان من الجهة الأولى؛ فما عليه في ذلك ملام*  ِ ِ ِْ ََ َ ُ ِ َ ْ. 
ُوحق الجواب لمن لامه  َ َ ِ ِ َ ُأو تعقبه-َُّ َ ََّ َ أن يقال -َ ُ  !)١(َ سلاَم-فيه-ْ

َوإن كــان مــن الجهــة الثانيــة؛ فمــا رأيــت أحــدا بــدع ولا ضــلل*  ِّ ُ َ َ َِّ ًُ َ ُ ِ ِ ِِ َ ولا فــسق ْ ِّ ُ  
َ ولا أهمل-ِبسبب ذلك- ِ َّفإن المسائل الفقهية أدلتها ظنية! )٢(ُ َِّّ َ َُّ َّ َِ َ)٣(. 

ُوأما القطعيات َّ ِ َ ِ؛ فخارجة عن محل الاجتهاد، ويعد من خالفهـا مـن أهـل )٤(َّ ٌِ َِ َ َِّ َُّ َ َ َُ ِ
                                                 

 . ]٦٣:الفرقان[   )® ¬ » ª ©(: - تعالى-ِ على معنَى قول االله )١(
ِقال الإمام ابن القيم في  ِّ ُ ُليس المراد أنه«): ٢/١٥٦ (»َبدائع الفوائد«ُ َُّ َم قالوا هذا اللفظ ُ َّ ُ

َالمفرد المنصوب  ُ ََ ُ؛ وإنما معناه]ًسلاما[ُ ًقالوا قولا سلاما؛ مثل: َّ َ ً ْ َ ًسدادا وصوابا: ُ َ ً َ. 
ُوسمي القول  َ ِّ ِّ؛ لأنه يؤدي معنَى )ًسلاما(ُ ُ ُ ِ، ويتضمنُه من رفع الوحشة، وحصول )َّالسلام(َّ ُ ْ َِ َِ ِ ْ َ َُّ ََ َ

  .»ِالاستئناس
َأن لا يعطى:  أي)٢( َ حقه، وليس ُْ َّ أن يفسق أو -فقط-ََّ َ ُْ!...  

ِمحتملة، وليست قطعية مبتوتا في وضوح حكمها:  أي)٣( ِْ ًُ ُ ْ َِّ ُ ََ َ ًُ َ. 
ُنعم؛ ما أجمعوا عليه  ََ ٌّ؛ فهو قطعي-ِمن ذلك-َ َ. 

ِوقد اختار فضيلة الأخ المكرم الـدكتور الـشيخ سـعد الـشثري  ْ َ َِّ ُُّ ِ َّ ُ ُوفقـه االله-َِ ُ َ ِ في كتابـه -َّ قَطـع ال«ِ
ِّوالظن عند الأصوليين ِّ ُ َتعريف ) ١/٩٩ (»َّ ِّالظن(َ ُبأنه) َّ ِالحكم القلبي غير الجازم: (َ ِ ُ ُُّ ِ َ ْ ُ.( 

َوما كان من الظن راجحا رجحانا قويا ألحق  ِ ِْ ُ  ً ْ ً ُِّ ِ ِّ بالقطعي-ِ  عمليا وعلميا-َّ ِ ْ َ. 
َوقال شيخ الإسلام ابن تيمية في  َّ ُ ِ ِالقطع والظـن يكـون بحـسب مـا «): ٥/٩١ (»ُّمنهاج السنَّة«ُ َ َ ُّ ُُ ُ َّ ْ ََ

ِوصل إلى الإنسان من الأدلة، وبحسب قدرته على الاستدلال ِ ِ ِ َِ َْ ُ ِ َ َ َِ َّ َِ«.  
َما يقطع الاحتمـال « وهي )٤( ِ ُ َ ْ ْأصـلاً-َ َّالتوضـيح لمـتن التنقـيح«كمـا في - »-َ ْ َِّ َ ِ«) ١/١٢٩ (-

ِّلصدر الشريعة المحبوبي ِ َ ِ َّ ِ ْ َ-. 
ِّواختيار الشيخ الش َّ ّثري ُ ِ ُأنه ) ١/٤٢(ْ ُالحكم القلبي الجازم(َّ ُِ ُّ ِ َ ْ ُ.(  



 
       

 

 ٧٢  

ِالكفر والإلحاد ْ ِ، أو الزيغ والعناد)١(ُ ِ ْ َّ. 
ُ العلماء )٢(وهذه ِفي القدي-ُ ِم والحديثَ َ َيتفقهون -ِ ُ َّ َ َ ُ ويتنـاظرون، ومـا َ َ َ َ

ُسمعت أنهم  َّ ُ ْ ِ ُ يبدعون ويضللون-في ذلك-َ ِّ َ ُ َُ ُ َِّ! 
ْبل من ظهر الحق على يديه ََ ُّ َ ََ ِيعترف له به: ََ ِ ُ َ َ ْ ُ ويعول عليه،ُ َّ َ ُ. 

ِوغاية الأمر ْ َ ُأن المجتهد يخطئ ويصيب: ُ ُ ُُ ُِ ْ َ ِ َّ)٣(. 
ُولو سلم عدم َ َُ َ ِ أهلية ِّ َّ ٌالاجتهاد له؛ فهو رأي لهِ ِ. 

ٍوهو غير معيب؛  ِ َ ُ َ ِفإن الاختياراتُ َّمـن أهـل المـذاهب المرضـية-َّ ْ َ َِ ِ ِِ ِ)٤(- 
ِأكثر من أن تحصى أو تخفى؛ إلا على أرباب العصب َ َ َ ِْ َّ َ َُ ْ ِ  .)٥(َّيةُ

                                                 
ِوذلك لأن من خالف كلام االله ورسوله « )١( ِ ُ َ َ َِ َ َ َ ُمع قطعه بأنه كلامهما-َّ ُ ُ َّ ِ ْ  -ِفي الحقيقـة-؛ فهو -َ

ِمكذب الله في خبره، أو مكذب لرسوله ِ ِ ٌ َ ٌِّ َ ِّ َُ ُِ َ. 
ِوهذا موجب للكفر ْ ُ ٌ ِ ُ«. 
ُّقاله الشيخ الشثري  ِّ ُ ُ َ)٢/٤٨١.(  

ِ استعمال ضمير المفرد )٢( َ ُ ِ َ ِأو لفظه-ُ ِ ْ َ ْ ِ مع صيغة الجمع جائز، ومعروف في اللغـة، وهـو مـا -َ ُِّ ٌ ٌ ِ ْ ََ
َّيسمى  ُعندهم-ُ َالتبادل بين المفرد والجمع: (-َ َ ْ َُ ُ َ  .-أو ما في معناه-) َّ

ِأمالي الشجري«ُوانظر    َ َّ«) ٢/٢١٢.(  

ِ وهو مأجور أجرين على صوابه، و)٣( ْ َ ٌ ِأجرا واحدا على خطئهَُ ِ ً ً ْ.  
ُ فلماذا يخصص البعض )٤( ْ َ ُ ِّ َ ٍالنَّكير علـى عـالم (!) ُ ِ َ كـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة-مـا-َ ََّ ِ ِ َ دون -ِ ُ

َغيره من العلماء ُ ِ ِ ً مع كون أحوالهم العلمية واحدة؟-ِ ِ ِ َِّ ِْ َ!  
ُ وهم الآفة )٥( َ َفي كل زمان ومكان-ُ ٍ َ ِّ ُ-!  
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َ فإن قيل- ِ ُقد ذكر أئمة فضلاء: ْ َّ ََ ُ ٌَ َ وقادة نبلاء القدح فيه،َ َ َْ ُ ٌَ ُ ! 
َلةَلا محا-وذلك  ِ مما ينقصه ويزريه-َ ْ ُ ُ َُ ُ ْ َّ! 

ُ قلت- ِلا شك في وقوع ذلك: ُ َُ َّ)١(. 
ــضر  ُّولكــن؛ لا ي ُ َ ــك-ْ ِبعــد العلــم بمــا هنال ُِ ِ ْ َ ْ ــإن هــؤلاء القــادحين كــانوا -َ ُ؛ ف َ ِ ِ ِ َّ

ِلغيرهم تابعين ِِ ِ ِ ْ َ)٢(. 
َوقد قام عليه الجم الغفير من أهل زمانه، وأنكروا عليه النكير ُ ُ ُّ ََّ ِ ِ َِ ِ َ َ)٣(. 

ـــــت القـــــصيدوا ـــــه أئمـــــة هـــــم بي ـــــصر ل َنت ُ َُ ٌَ َّْ ـــــوا بمـــــا )٤(َ ُ؛ فنطق َ َ  
                                                 

ِ ووقوعه لا يلزم من)١( ُ َ ُْ َ ُه صوابهُ ُ ُ!  
ِتقليدا من غير تحرير للمسائل؛ ولا تحقيق لإشكالاتها:  أي)٢( ٍِ َ ٍ َِ ًَ.  
َّ وأكثر ذلك من باب الأهواء العصبية، والأدواء الحزبية)٣( َِّ ِِ ِ ِ ُ. 

َورحم االله من قال فيه َ َ َُ ِ: 
ُمـــــاذا يقـــــول الواصـــــفون لـــــه َ ُ ِ ُ ُ ـــصر  َ ـــن الح ـــت ع ِوصـــفاته جل ْ َ َْ َُّ ُ ِ  

ِهـــــــــو حجـــــــــة الله قـــــــــاه ِ ٌ َّ ُ ٌرةُ ـــــدهر  َ ـــــة ال ـــــا أعجوب ِهـــــو بينن ْ َُّ َُ َ َُ ْ  
ٌهــــــو آيــــــة للخلــــــق ظــــــاهرة َ ِ ِ ْ َ ِأنوارهــــا أربــــت علــــى الفجــــر  ٌ ْ َ ْ َ ْ َُ  

ِلابن رجب-) ٢/٣٩٢ (»ّالذيل على طبقات الحنابلة«كما في  َ ِ-.  
ُهم المعول عليهم؛ لأنهم الأهم، والمعتبرون:  يعني)٤( ُ ّ َُ ُ َّ ََ َُ َّ ِ ُ. 

ِبعكس غيرهم  ِ ِ ْ ُ منتقدونَّممن له(!) َ َِ ُ! 
َثمار القلوب في المضاف والمنسوب«ُوانظر  ُ ِّللثعالبي-) ٦٥٩ص (»ُ ِ ُما يعول عليـه«، و-َّ َّ َ في : ُ

ُالمضاف  والمضاف إليه ِّللمحبي-) ٢/١٢٤٢ (»ُ ِ ُ-.  



 
       

 

 ٧٤  

ُتحققوا َّ َ َ، وقمعوا كل جبار عنيد)١(َ َّ َ ٍُ َّ ُ َ َ. 
َوإنما قيل الـذي قيـل فيـه ّ َ ِ ِقالـت- َّ ُ الأئمـةَ ِلتفـرده: -)٢(َّ ِ ُِّ َ ِ وعلـو مراقيـه، وعـدمَ َ َ ُِ َ ِّ ُ 

ٍمبالاته في الحق بأحد  ِ ِِّ َ كائنا مـن كـان-ُ ُ؛ فإنـه لا يحـ-ً َابي فيـه، ولا يـداهن مـدى َّ َ ُ ِ ُ ِ
 .الأزمان

َبــشهادة مــ-وقــد كــان  ِ َن ذكــرَ ِ َ حــافظ الــسنة، وت-ُ َِّ ُّ ُرجمــان القــرآن، َ َ ُ ْ
ِوناصر هذه الملة المحمدية بوسع الإمكان ْ َّ ُ َُ ِ ِ ِ َِّ َّ. 

َّفلا يغتر بتلك المقالات؛ إذ بقـدر الفـضل تحـدث العـداوات؛ لأن  َ ُْ َُ َ ْ َِ ْ َ ِ ِ َ َُّ ْ ُ
ًمن جهل شيئا  َ ِ َ ّ حول ولا قوة إلا بااللهفلا ؛)٣(ُعاداهَ َ َّ ْ َُ َ. 

ِاللهم إلا امرأ أنصف من نفسه، وتـرك المـراء؛ مخالفـا لحدسـه ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ًَ َ ُْ َ َ َ ْ ََّ َ َ ً ِ، وطبيعـة )٤(َّ َ
ِأبناء جنسه ْ ِ ِ ! 

َوذلك من أقل القليل، ولا  َِّ َ ِيكاد يوجد إليه من سبيلِ َ ِ ِ ُ َ ُُ َ! 
                                                 

ٍ عن علم، وحجة، وبصيرة)١( ٍ َِ ِ َ َّ ُ ٍ ْ.  
َهذا جواب العلماء الكبراء عن هذه الشبه النَّكراء؛:  أي)٢( ْ َُ َ ُ ُ َُّ ِ فهو إمام مجتهـد ذو اختيـارات، ِ ْ ُ ٌ ِ ُ ٌ

ِوفقيه عالم مسدد الاجتهادات ُِ َّ ُ ٌ ٌ َ.  
ُّ واالله ربنا )٣( َ َسبحانه-ُ ُ يقول-ُ َ :)µ ¶  ̧¹ º »(   ]٣٩:يونس[. 

َالمــرء عــدو مــا جهــل: (وقــد قيــل ِ َ ُّ ُ َ ُ ْ ِّالفقيــه والمتفقــه«كمــا في -) َ َللخطيــب -) ٢/١٥٠ (»ُ
  .-ِّالبغدادي

َ هو الوهم والخ)٤( ُ ْ   .ُيالَ



 
 

 

٧٥      

َّوقد وقع لكل إمام من الأئم ِ ٍِ ِّ ُ ََ َّ محنة بعد محنة مدلهمة:ةَِ ُِ َ ْ ٍَ ِ َِ َْ َْ ٌ. 
ًبل أكثرهم عرفانا هو أشدهم امتحانا  ُّ ًِ ُِ ُ ُكمـا تـشهد لـه الآيـات والأخبـار-ُ ُ)١(  ،

ْ يخفى على أهل الاستبصارولا ِ ِ َ ْ َ. 
ُفقد وضح الحـق واسـتبان، وأن الـشيخ مـن أهـل العرفـان، وأنـه لا  َّ ِ ِِ َ ََّ ْ ُّ َ َ ََ

ُينكر ذلك ِ ٌ إلا جاهل أو:ُ ِ ِ معاند هالكّ ٌِ ُ. 
َ فإن قيل- َليس إلى ذلك مـن سـبيل؛ لأن أئمـة مـذهبنا: ْ ِ َ َّ ََ َّ ِ َ َّ علـيهم التعويـل، )٢(َ

ِوقد قدحوا فيه، وأبانوا عن خوافيه َ ُ َُ َ! 
ُ قلت- ُالجم الغفير : ُ َُّ َّ سلموا لـه مـن غيـر نكيـر، ولا سـيما -ِمن الجماهير-َ ِ ِ َِ ِ ُ ََّ

ــيخ ــافظين الــسيوطي وش ِكالح ِ ِْ َْ ِّ ُّ ِ ِالإمــامين- )٣(هَ ْ ــوبلا بــالألوف-َ ُ؛ فلــو ق ِ   لكــان : ُ
                                                 

ِ كما في قوله )١( ، ]٢:العنكبوت[   )| } s t u v w x y z(: -تعـالى-ِ
ِوفي قوله  ًأشد الناس بلاء«: صلى الله عليه وسلمِ ِ َّ ُالأنبياء، ثم الأمثـل فالأمثـل: ُّ َُ َ ُْ ْ ََّ ُّرواه الترمـذي : »...ُ ُ، وابـن )٢٥٦١(ُ

َّعن سعد بن أبي وقاص ) ٤٠٢٣(َماجه  َ ِ ُرضي االله عنه-ِ ُ ٍبسند صحيح-َ ٍ-.  
َّذه عادة أهل التقليد والعصبية؛ ممن هم أسـاس كـل بليـة وه)٢( ُ ْ َِّ َ ِّ ُ ُ َّ ِ َّ ًأن يزكـوا مـذاهبهم تزكيـة : ُِ َُّ ُْ َ ِ َ َ ُ

ًكلية َُّ َّبما يعود على المذاهب الأخرى بالنَّقائض الجلية! ِّ َ ُ ُِ ُ ِِ َ ِ َ!!  

ِ في هامش النُّسخة المخطوطة)٣( َِ َهو الحافظ ابن حجر: (ِ َ ُ ُ ُ.( 
ُقلت ْ ُ : 

َكما جزم َ ُّ بذلك الـسيوطي َ ُنفـسه-ُّ ُ ْ ِ في كتابـه -َ ِالتحـدث بنعمـة االله«ِِ َِ طبقـات «، وفي )٦٤ص (»ُّ
ّالحفاظ ِفي تلمذته على الحافظ ابن حجر، والتي هي على اعتبار الإجازة العامة) ٥٨٠ص (»ُ ِ ِ ِ َِّ َِ ّ َْ َ ِ َ َ. 

ِفي الثناء علـى شـيخ الإسـلام-ُوانظر  ِ َ كـلام الحـافظ ابـن حجـر -َّ َ ِ ِ ِلام الحـافظ ، وكـ)٦٣ص(َ َ
ِّالسيوطي    .-ِمن هذا الكتاب-) ٦٦(ُّ



 
       

 

 ٧٦  

ُالنقد ْ َ لهما؛ إذ هما أدرى )١(َّ ْ َُ ُبالزيوفُ ُّ)٢(. 
ُويــشهد لمــا قلنــاه َ ِ ُ َ ْ َّأن الإمــام الثــاني: َ ِ نــص في بعــض تأليفاتــه)٣(ََّ َ َ ِ ْ ََّ  علــى هــذه )٤(َ

َّلا يعـول في كـل فـن إلا علـى أربابـه؛ فإنـه«: ِالمعاني، فقـال ِ ّ ٍّ َّ ََ ِّ ُُ ُ بـذلك يعـرف خطـأ ُ َ َ ُ َ ْ ُ
ُالقـول مــن صــوابه؛ فالمفـسر  ِّ َُ َِ ِ ٌحيــث إنــه مفـسرِمــن -ِ ِّ ُ ُ َّ َّ لا يعــو-ُ َ ِّل عليــه إلا في فــن ُ َ ّ ُ

ُالتفسير، وكذلك المحدث، والفقيه َ ُ ِّ َُّ ِوبقية الفنون - ِ ُ ُ ِمن غير نكير-َّ َِ ِ-«. 
                                                 

ُأن القول قولهما، والحق شأنهما :  يعني)١( ُُ َ َّ ُ َ ُرحمهما االله -َّ ُ   .-تعالى-َ
ِ لكونهما من أهل التمييز الشريف، والبعد عن التقليد غير النَّظيف)٢( ِِ ِ ِ ِ َِّ َّْ ُ َّْ َ.  
ِ في هامش النُّسخة المخطوطة)٣( ِ َِ ِود، لا في الذكرُفي الوج: أي«: ِ ْ ِّ  .»-)الجلال(وهو -ِ

ًوجودا-َّفالثاني  ِفي الخلق :  أي-هُنا-ُ ْ ُّ هو التلميذ؛ وهو جلال الدين السيوطي-َ ُّ ِّ ُِّ ُ. 
ًذكرا-بينما الثاني  ْ ِ وهو الأول في الخلق-ُ هنا-ِ ْ َُ َهو الشيخ؛ وهو الحافظ ابن حجر: -َّ َ ُ ُ ُ. 

َرحم االله الجميع َ ُ َ ِ.  
ِ لم أهتد إل)٤( ْ ِى الكتاب المقصودَ َ ِ! 

ِوقارن بـ ُالإتقان في علوم القرآن«ِ  .-$-له-) ١/١٦ (»ُ
ُقلت ُ: 

ِومن بديع التوافق ُ َّ ِ َ ِ : 
مة الحافظ أبو الفتح اليعمري ابن سيد الناّس  ِّما ذكره العلاَّ ُ ُّ ْ َ َُ َْ َ ُ َُ َمدحا لشيخ الإسلام ابـن تيميـة -َ َّ ًِ ِ ِ ْ َ  

ُرحمهما االله- ُ َ ِي العباس بن الدمياطي الحافظُجواب سؤالات أب« في -ِ ِّ ِّ ِ َّ  : ، فقال)٢/٢٢١ (»َ
ــار حفظــا؛ إن تكلــم في « ــسننَ والآث ــه ممــن أدرك مــن العلــوم حظــا، وكــاد يــستوعب ال َّألفيت َْ َ ْ ً ْ  َِ ِ َِ ُّ ََّ ُ َ ُ َْ ُِ َ ُ َ

ِالتفسير ِفهو حامل رايته، وإن أفتى في الفقه: َّ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ِفهو مدرك غايتـه، أو ذاكـر بالحـديث: ُ َِ َُ ُ ِ ُفهـو صـاحب : ْ
ِعلمه، وذو روايته، أو حاضر بالنِّحل والملل َِ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َلم ير أوسع من نحلته، ولا أرفع من درايتـه، بـرز في : َ َ َ ََ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ََ

ِكل فن على أبناء جنْسه ِ ِ ٍّ َ ِّ ُ...«.  



 
 

 

٧٧      

ِوأئمة النقد  َّ ُ ِ معروفـون، وبتمييـز الخبيـث-ِبحمد االله-َّ َ َِ ِِ ْ ُ ِ مـن الطيـب َ ِّ َّ ِ
ِموصوفون؛ فهم الذين يعول عليهم، ويرجع في أمثال ذلك إليهم ِِ ُ َ َّ َ ُْ َُ ُُ َّ ُ. 

ُالذي نحن فيه-وهذا  َ َ من هذا القبيل؛ فـلا يـرجم فيـه بـالظنون، وقـد قـال -ّ ُّ َُ َْ ُ ِ  
 .]٤٣:النحل[   )0 / . - , + *(: -تعالى-

ٌما خلا متكلم فيه: ِوعلى الحقيقة ُِّ َ َ َ َّعصبية، والحمية الجاهلية، ِ من ال)١(َ َّ َِّ ِ ِ ِ َ َ
َّوإلا؛ فما لأمثال هذه القوادح تجر هذه القضية ُّ َ ُ ِّ ِ َ ِ! 

ــن حجــر ــشهاب اب ــه ال ــى يقــول في ــا حت َوأي ضــلالة ارتكبه َ ُ ُ َ َ ُِّّ َ َ َّ َ َ ْ ــه ضــال «: )٢(ٍ ٌّإن ُ َّ
ٌّمضل ِ َوساق العجر والبجر! »ُ ُ َ ُ َ)٣( ! 

                                                 
ُأغلبهم، وأكثرهم:  أي)١( ُ ُ ُ.  
ِ في هامش النُّسخة المخطوطة)٢( ِ َِ ُالهيتمي، ومثل: أي: (ِ ِ ّالرملي: هُّ َّ.( 

َتــوفي ابــن حجــر الهيتمــي ســنَة  َ ُّ ََ َ َ ُ ُِّ َوتــوفي شــهاب الــدين الرملــي ســنَة ، )هـــ٩٧٤(ُ َ َُّّ َِ ِّ ُ ُِ ِّ   ) هـــ٨٤٤(ُ
ُرحمهما االله- ُ َ ِ-. 

 ).١٣١ص(ُوانظر ما سيأتي 
ْجلاء العينَين في المحاكمة بين الأحمدين«وفي كتاب  ََ َ ْ ْ ْ َِ َ َُ ِّللعلاّمة الألوسي- »ِ ِ  .َّ الأولٌّ رد على-ِ
َّالـصواعق المرسـلة الـشهابية علـى الـشبه الداحـضة الـشامية«وفي كتاب  َ َّ َِّ ِ ِ َِّ ُّ َِّ َّ َ َ   ) ٢٦٠-٢٥٧ص (»ُ

َللشيخ ابن سحمان- َْ ِ ِ رد على الثاني -ِ َّ ٌّ َرحم االله الجميع-َ َِ ُِ َ ُ، وغفر لهم، وعفا عنهم-َ َُ ََ َ َ َ-.  
ِّ تنَوعت كلمات العلماء اللغويين في مع)٣( ُّ ِ ُ َُّ َ ِنَى هذا التعبيرَ َّ . 

ُوحاصلها ُأنه يجمع معنى : ِ َْ َ ُ ِالعيوب والقبائح(َّ َ ِ  .-ِونحوها-) ُ
ِللقاضي عياض- ) ٥٠ص (»َّبغية الرائد«ُوانظر  ِّللحميري- ) ١/٤٣٠ (»ُشمس العلوم«، و- ِ َِ ْ ِ - .  



 
       

 

 ٧٨ 

َوقد قضى  َ ِبنفـسه-َ ِ ْ َ ِ علـى ابـن المقـر-)١(ِ ْ ُ ِ حـين كفـر مـن تـردد في كفـر - )٢(ئِ ْ َ َُّ ََ َّ ََ َ َ
َّالطائفة الحاتمية ِ ُبأنه: -)٣(ّ َّ قد بالغ في التعصب المزيد والحمية:َّ َ ُِّ ِ َ ِ َّ َ َ ! 

ًوأي حمية مع كونه أعلى منه مقاما، وأكبر منه ذروة وسناما؟ َ ْ َ ً َ ًَ َ َ ْ َّ َ ُُّ ُ ُِ ِ ِ ٍ َِ َ! 
ُفيقال له ما قال فيه، وينتحى به النحو ْ َ َُّ ُ َ ِ الذي ينتحيهُ َ ْ َ ّ)٤(. 

َّ ضللاَّهَوَ َل من قال َ َّمنا-ََ َّ في المسألة الدورية-ِ ِ ْ َّ ِ َّ بعدم وقوع الثلاث)٥(َ ِ ُ َِ َ! 
                                                 

ــه :  أي)١( ــك في كتاب ــي، وذل ــر الهيتم ــن حج ِاب ِ ِِ ّ َ ْ َ َ ــلام«َ ــواقض الإس ــلام بن ِالإع  ؛)١٦٨ص (»ِ
ُفانظره ْ ُ ْ.  
َ هو شرف الدين إسماعيل ابن المقرئ، المتوفى سنَة )٢( ََ ُ ُ ََّ ِْ ُ ُ ِ ِّ  ).هـ٨٣٦(ُ

ِونص كلامه في ِ َ ُّ َشذرات الذهب«: َ َلابن العماد-) ٧/٣٣٥ (»َّ ِتنبيه الغبي إلى تكفير ابن «، و-ِ ِ َ ّ ِ
ّعربي ِّللبقاعي-) ٣٥٣ص (»ِ ِ ْ؛ فلتراجع-ِ َ ُ ْ َ.  

ّ وهــم أتبــاع ابــن عربــي )٣( ِ ُ ْ َ َالطــائي الحــاتمي، المتــوفى ســنَة ُ َ َُّ َّّ ِّ ِ ِ، الملقــب بـــ)هـــ٦٣٨(ِ َّ َ َّالــشيخ (ُ
  )!الأكبر

ِيذهب معه في الطريق :  أي)٤( َّ ُ َُ َُ ِنفسه-َ ِ ْ ُ الذي ذهب إليه هو نفسه -َ ُ ْ ََ ُ ََ ُجوابا منه عليه-ّ ً َ-.  
ِ وهي من حيل الطلاق )٥( َّ ِ َ ِ ِ ِالمشهورة-ِ َ ِ بين العلماء-َ ُ َ ْ َ-. 

ِابـن القـيم في ُقال الإمام  ِّ ِإعـلام المـوقعين«ُ ِّ ِمبينًـا سـر المـسألة-) ٢/١٩٧ (»ُ َِّ ُِّ ُوهـي تمنـع «: -َ َ
ِالرجل من القدرة على الطلاق  َّ ُِ َِ َّْ َ َألبتة-ُ َّ َ ٍ؛ بل تسد عليه باب الطلاق بكل وجه-ْ ْ َ َِّ ُ َّ َِ ُّ ُ«. 

ُنفسها-وهي  ْ ِ المسألة المشهورة عند الفقهاء بـ-َ ُ َ ُ َ َالمسألة السر(َُ  ).َّيجيةُّ
ــة  ــن تيمي ــلام اب ــشيخ الإس َول َّ ِ ِ ــة -$-ِ ــوى مطول ٌ فت َ َّ ََ َُ ــا-ْ ــاوى« في -ِفي إبطاله ــوع الفت َمجم ِ« 

)٣٣/٢٤٠.( 
َسير أعلام النُّبلاء«ُوانظر  ِّللحافظ الذهبي-) ٢٠/٣٠١ (»ِ َّ ِ-. 

ِوأما سبب تسميتها بـ َِ ُ َْ َ َّالدورية: (ََّ ِ ْ َلأنها مبنية على الدور والتس): َّ ََّ َّ َِّ ْ ِلسل، وأما سبب تـسميتها بــَّ ِ َِ ُْ َّ َُ ْ :
= 
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ِفإنها أشنع وأبشع من قوله  ِ َِ ُ َُ َ َ ِبوقوع َّ ُ ُ ٍواحدةِ  ...-ِولا اكتراث- )١(َ
 : ًوأيضا

ُيقـــال لـــه ِلـــم قبلـــت شـــهادة الأئمـــة : ُ َِّ ََ َ ْ ِ ِّكاليـــافعي-َ ِ ِيـــره وغ)٢(ِ ِ في الطائفـــة -ِ َ ّ
َالأخرى َ، ولم لم تقبلها فيه)٣(ُ َْ َْ َ َ  ! ؟)٤(ِ

َفإن قبولها فيه أولى وأحرى ْ ْ َُ ََ َ َ َّ. 
ُوإنما لم نعول إلا عليه؛ لأنه ممن يحتفل به وينظر إليه ََّ َُ ُ ُُ ْ ََ َّ ُ َّْ ِّ َِ ّ. 

                                                 
= 
َّالسريجية( ِ ْ َ ُفلنسبتها للفقيه أبي العباس ابن سريج ): ُّ ِْ َّ َ َِ ِ َِ َالمتوفى سنَة -ِ َ  . -$-) هـ٣٠٦(َُّ

ْتحفة المجيب على شرح الخطيب«وفي  َُ ِّللبجيرمي- ) ٣/٥١٦ (»ُ َ ِ تبرئة الفقيه ابن سريج منها- ُ ُِ ِ ُ.  
ِ مـن فروعهـاٍبكثيـر-َّ مسائل الطلاق )١( ُ مـن أكثـر وأشـهر المـسائل التـي انتقـدها مخـالفو -ُِ َِ ُِ َ َ ْ ّ ِ ِ ِ

َشيخ الإسلام ابن تيمية  َّ ِ ِ  . عليه-$-ِ
ُوإن كان الحال  َ ِ أن أكثر المحاكم الشرعية، والقضاة الشرعيين يفتـون بـأكثر فتاويـه -َاليوم -ْ ِ َ ْ ُ َُّ ُ ِّ َِّ ِِ َ َ

  !-$-تلك 
ُ هو أبو محمد عبد االله )٢( ٍ َّ َُ ُ َابن اليافعي اليماني، المتوفى سنَة َ َ َُّ ُّ ِِّ ِ ِ  ).هـ٧٦٧(ُ

ُوقد ذكر خبـره في ذلـك  َ ََ ََ َ َ ٍفي قـصة-َ ُّالهيتمـي : -َِّ ِ َ ْ ُنفـسه-َ ْ َّالفتـاوى الحديثيـة« في -َ ؛ )٣٢٥ص (»َ
ْفلتراجع َ ُ ْ َ.  

ُالصوفية:  أي)٣( َّ ُّ. 
ِفــالخبر المــشار إليــه متعلــق بـــ ٌ ِّ َ ََ ُ ُ ُ ُ جبــاء، و(َ َالأقطــاب، والنُّ ِمــن خرافــات -!) َالنُّقبــاء، والأبــدالَ ُِ

َّالصوفية ُّ-!  
َ فقد مدح اليافعي شيخ الإسلام ابـن تيميـة )٤( َّ َ َِ َ ُّ َ ِ في كتابـه -$-َ َمـرآة الجنـان«ِِ ِ«) ٤/٢٧٧ (
ِبقوله ً، برع في حفظ الحديث، والأصلين، وكان يتوقد ذكاء...الشيخ الحافظ الكبير«: ِ ََ َّ َ ُْ ََ ْ ََ َِ َ ِ ِ ِ..«.  
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َولكن الحق أحق بالاتباع، وإذا عرف ِِّ ُ َِّ ُّ ُفقد عرف أهله : )١(َّ ُ َ ِ ُ َ ٍفاع ِبلا د-َ
 .-ِأو نزاع

ِقاله عجلاً، ونمقه خجلاً َِ ُ َُ َّ َ َ َ: 
َالفقيــر مــن العمــل واليقــين َِ َ ُ محمــد بــدر الــدين الــشافعي الأزهــري ســبط :ُِ ْ ُِّ ُّ ِ ِّ ْ ٌُ َّ َُ

ّالشرنبابلي  ِ ِ ْ ُ ًحامدا، مصليا مسلما، محسبلاً، محوقلاً، مستسلما، مفوضا-ُّ ِّ ْ َ َ ً ََ ُ ً ْ ْ ُ ُ ْ ُ ً َ ُ ُِ َ ًِ ِِ ِّ ِّ-. 
ِوالحمد الله  َ، وصلى االله على من لا نبي بعده-َحدهو-ُ َْ َ َّ ِ َ ُ َّ. 

َوهو حسبنا ونعم الوكيل ْ ُ ََ ِْ. 
َولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم َّ ْ َِّ ِ ّ َ ُ َ. 

 
ِوالحمد الله رب العالمين ِّ ُ. 

W 
 

                                                 
ُّحقال:  أي)١( َ.  



 
 

 

٨١      

 
)١( 

 
 

ِليس من قصدنا « ِْ َفي هذه الكلم-ََ ِ ِة الموجزةَ َِ َ َ تقـصي-ُ ِّ َ ِ شـيخ الإسـلام ِ تـاريخَ ِ
ِتقي الدين ابن تيمية، ونشأته، ودراسته، وعلومه، وآرائـه، وبحوثـه، ومناظراتـه،  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ُ ُ ْ ََ َِّّ ِ ِ ِّ

ِومساجلاته، وآثـاره العلميـة،  ِ َِّ ِ ِّومواقفـه الـسياسية في الـدُ ِ ِ ِ َِّ ِّ ِفاع عـن الإسـلام، َ ِ
ِوأوطان الإسلام، وإحاطة علمه بعصره، ِ ِ ِِ ْ ِ ِوأحوال أهله  ِ ُوما يتـصل بـذلك -ِ ِ َّ َ

َمن وقائع المحن التي أصابته، والشدائد التي نزلت به  ّ َّ َ ِْ ِ َِّ ُِ َ َ ٌ فذلك مجـال فـسيح، ؛-َِ َ ٌ
ٌوبحث مترامي الأطراف؛ لا يفي به ولا ينهض بعبئه إلا كتاب ْ َّ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َُ ٌ مستقل جامعٌ ٌّ ُ. 

ُوإنما قصدنا بها َّْ ُاقتطاف: َ ِّ نبذ يسيرة من كل ذلـك، ِ ُ ِ ٍ ٍَ َ َ النـاظر خلالهـا حُمَـلْيَُ ِ ُ
ٍصورة لشيخ الإسلام في إطار بديع ٍ ِ ِ ً ُ يبعثـه جلالهـا ؛ُ ُ َُ ُوعظمَ َ ِإلـى الـدنو مـن هـا ِ ِّ ُ ُّ

ِرحباته ِ َ ِ والولوج إلى ساحاته،َ ِ ُ َسمع منه، ويقـرأ لـه، فيـَ ي؛ُ ُُ َ ِظـم فائـدة مـن ُيد أعستفُ ٍ َ
َكل علم مار ٍ ْ ِِّ ٍسه، وبحث أثاره، ورأي أعلنـه، ودليـل أقامـه، وحـق جـلاّه، ومنـار ُ َ َ َ َُ َ َ ُ ٍّْ ٍَ ُ َ َُ ٍ ٍ

ُأعلاه، ونقاش أبداه، وهدي أسداه؛  ُ ٍُ ْ َ ٍ ُفيعود وبين يديه ذخيـرة ِ ُ ُ ُالعمـَ ُ وعـدة ،ِرُ َّ ُ
                                                 

ِ كما في مقدمتـه علـى كتـاب )١( ِ َ ُ َِّ ِلـشيخ الإسـلام -) ت-هــ: صـفحة (»َّالعقيـدة الأصـبهانية«َ ِ  
َّابن تيمية ِ-.  
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ِالجهاد، وكنز الحياة، وزاد الآخـرة، وفي قلبـ ْ َ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ْ َ ِه إشـراق ونـور يهديـه إلـى ِ َِ ٌ ُ ٌ
ٍالحق، وإلى طريق مستقيم ُ ٍ ِّ.  

ِمن يرد االله به خيرا؛ يفقهه في الدين«و ِّ ُ ِّ ُ ًُ َِ ُِ ِ«)١(. 
ُفنقول ُ َ: 

ِهو الإمام المجدد، شيخ الإسلام، ُ ُِّ ُ ُتقي الدين، أبو العبـاس، أحمـد ابـن  ُ َُّ ِِّ ُّ ِ َ
َالشيخ شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحلي ِ ِِ ِ ِّ ِ ِ ِّ ابن شيخ الإسـلام مجـد الـدين ،مَِّ ِ ِ ِ

ِأبي البركات عبد السلام َّ َِ ِ َ ِ ابن أبـي محمـد عبـد االله بـن أبـي القاسـم الخـضر بـن ،َ ِ ِِ ِ َ ِ ِ ٍ
ّمحمد بن الخضر بن علي بن عبد االله ابـن تيميـة الحرانـي  ِِّ ِ َِّ َ ََّ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ِ ًنـسبة إلـى -َ َّحـران(ِ َ (  

َّبلدة بالشام- ٍ َ ْ َ-«. 
َثم نقـل  َ َُ ِرجمـة شـيخ الإسـلام عـن عـدد مـن المـصادر التاريخيـة َ ت-$-َّ ِ ٍَّ ّ ِ ِ ِ َ

ِالموثوقة؛ بما فصلت وذكرت من سيرة هذا الإمام  ِ ِ ِْ َ ََ َ َْ َ ِالزكية-َّ َّ َّ-. 
َثم قال َّ ُ: 

َهذا هو ابن تيمية« َّ ِ، شـيخ الإسـلام، وإمـام أهـل الهـدى والعرفـان، ُ َ ُُ ِ ُ ِ
ِنادرة الزمان، وأعجوبة الدهر  َّ َُّ ُ َفي القرن-ُ ِّين السابع والثامن الهجريَ ِ ِ ِِ ّ ِ ّ-. 

ــعة  ــته، وس ــوة عارض ــة، وق ــه الفكري ــة، ومقدرت ــه الفطري ــي مواهب ــذه ه ُوه َ َّ َُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ َُّ َّ ُ ِ
ِمداركه، وشدة ذكائه وفهمه، وحصافة رأيه ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َ ََ ْ ُ َّ ِ َ. 

                                                 
ُّ رواه البخاري )١( ُ ُ ٌمسلم(، و)٧١(َ َعن معاوية ) ١٠٣٧) (ُ ُرضي االله عنه-ُ ُ َ-.  
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ْوهـذا هــو علـو نفــسه، وعظـم همتــه، وبعـد غايتــه، وسـمو مقــصده، ومب ُّ ْ َُّ َ ُ ُ َِّ ِ ِ ُِ ُ ِ َ ُ ُلــغ ُ َ
َإحاطته بزم َ ِ ِ ِنه وأحوال أهله، وبمختلَ َِ ْ ُ ِ ِ ِ ِف العلـوم ِِ ُ ًدرسـا، وتحـصيلاً، وتدريـسا، -ِ ً ْ َ

ٍّ؛ حتــى بلــغ رتبــة الاجتهــاد في الفقــه، وتــسنم ذروة الإمامــة في كــل فــن -ًوتأليفــا َ ََ ُ َ ْ ِّْ َُ َِ ِ ِ َِ ّْ َ َ َُّ َ َ
ُّمارسه، وبز فيه فطاحل العلماء، وفاق فيه الأعيان والن َ َ ِ ُ َ ِ َّ َ ُ َ  .ظَراءَ

ــة العلــم، والحــديث، والتــاريخ ــذه شــهادة جمهــرة مــن أئم ِوه َُّ ِ ِ ِ ِ ٍِ ْ َّ َ َْ َ :
ِعاصروه، أو كانوا على مقربة من عصره ِ ٍِ ْ َ ََ ُ َ ُْ ُ. 

ــري،  ــافظ اليعم ــوردي، والح ــن ال ــام اب ــذهبي، والإم ــافظ ال ــك بالح ّوناهي ْ َ ِّ َِ َ ِ ِِ ِ َِّ َّ ِ
ــزي، والت ــد، والحــافظ الم ــق العي ــن دقي ــام اب َّوالإم ِّ ِ ِ ِ ِ ــسبكي، وِ ِّقــي ال ِِّ ْ ــن ُّ ــام اب ِالإم ِ

َالزمل ْ ِّاني، وكََّ ِّالعماد الواسطي، وابن رجب الحنبلـي، وابـن فـضل االله العمـري، ِ ُ َِ َ َِ ِ ْ َ ِ ِِّ ٍِّ ِ ِ ِ
َراج الدين أبـي حفـص، وابـن الأوس ِ َ ِّ ِّلوسـي ِ َجـلاء العينـين«في -ُ ْ صـاحب ، و)١(»َ

ِ أقطـاب العلـم، ِوغيـرهم مـن-»اتيَـفََات الووَفَـ«، وصاحب »َّرات الذهبَشذ« ِ
 .-َفي ذلك العصر-َّوالتاريخ 

َوما نظن أحدا تحدث عنه معاصرون  ُ ُِ ُ َ َّ َ ً َ ُّ ُ ِومن قربوا من عصره-َ ِِ ْ َ ُ ُ ِ مـن -ََ
ِالثقات الأعـلام ِ ِ كمـا تحـدث هـؤلاء الأئمـة عـن ابـن تيميـة، وبلوغـه -ِّ ِ ُ ُ َ َُّ َِّ َ َّ َ

ٍّمرتبة الإمامة في كل فن ََ ِّ ُ ِ َ ِالتفـسير، والحـديثفي : ََ ِ ِ، والفقـه، وفي العربيـة، ّ ِ َِّ
ـــصوف، وفي  ـــسفة، وفي الت ـــق، والفل ِوالأصـــول، والكـــلام، وفي المنط ِ ُِّ َ َّ َ ِ َ ِ ِ ُ

ِالملل، والنحل، والفرق َ ِ ِِ َِ ِّ َ.  
ِمــع التــصون، والعفــاف، والزهــادة، والعــزوف عــن الــدنيا، وعلــو الهمــة َِّ ِ ِّ ُ َ َ ُُّ ُ ُ َُّّ ،

                                                 
ِانظر ما سيأتي حول هذا الكتاب  )١( ِ َِ َ َ َ   ).١٣٣-١٣٢، و١٢١ص(ُ
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ِوالتعبد، والإنابة إلى االله، والاعتصا ِ ِ ُّ ٍفي كل أمر-مِ باالله َّ ْ َ ِّ ِ، والـشجاعة، والإقـدام -ُ ِ َّ
ِعلى اقتحـام الخطـوب لنـصرة الإسـلام ضـد الطغـاة المغيـرين علـى الـبلاد؛ لا  ِ ِ ِ ِِ َ ِْ ُ َُّ َُّ ِ ِ ُِ ِ ُ

ٍحبا في رياسة، ولا طمعا في مغنم َ ْ َ ًَ  َُ ٍ ِ. 
ِكل ذلك مع اتباع هدى الكتاب والسنة  َِّ ُِّّ ِ ُ ِ ُّ ٍفي كل شـأن-ُ َ ِّ فِ ُ، والوقـو-ُ

ِعند حدودهما  ِ ٍفي كـل حـال-ُ ِّ ٍ، والـذود عـن حياضـهما بقـوة خارقـة، -ُ ٍ ِ ِ َِ ُِ َّ ِْ َّ
ــصة ٍوعزيمــة صــادقة مخل ٍ ٍَ ِ ُ ٍ، وشــجاعة، وإقــدام، ِ ــاالله ٍ  ،-تعــالى-ٍوثقــة ب

 .وإيمان
َوقــد أجمــع مؤرخــو ابــن تيميــة علــى أنــه كــان  ُ َّ َ َّ َِ ُ ِّ ِفي عــصره-ُ ِ ْ ً أمــة-َ َّ ُوحــده-ُ ْ ََ- ،

ُتوافرت له شروط ا َُ ِّلاجتهاد، فكان في الدين مجتهدا، وبلغ رتبـة الإمامـة في كـل َ َُ َِ ِ َِ ْ ُ َُ َ ً ِِّ ِ
ًفن مارسه؛ فكان في العلوم إماما متبعا،  َ ُ ٍَّّ ُ ً َ َِ َ ِوكـان أتبـع النـاس للكتـاب والـسنة َُ َّ َّ ُّْ ِ ِ َ َ َ

ِوأقوال الصحابة والتابعين المقتفين آثـار النبـوة ِ ِ َِّ ُ َ َ َُّّ َ َّ ُ ِ؛ فكـان سـلفي العقيـدة ِ َّ
ِوالمنهج ًمقتديا- َ ِ ُ-. 

ُوكــان شــجاعا جريئــا، لا يرهــب قــوة، ولا يخــشى بطــشا مــن ذي ســلطان ِْ ِ ً َ ُْ َُ َ َْ ً َّ ُ ََ ً  ؛ً
ًفكان قائدا موفقا َّ ََ ُ ً. 

ِ وكان عالي الهمة، عزيز النفس، أبيا َ ِ ْ َّ َ َ ِ َّ ِ ُّ عيوفا، لا يـذل،َ ِ َ ً ُ ِ ولا يـستخذي،َ ْ َ ْ ، ولا )١(َ
ِيجاري، ولا يماري، ولا يرى لأ َ ِ ُِ ُحد عليه يدا يُ ً ُضي لها حين يغضبغٍْ ََ ِ. 
                                                 

ِيضعف ويسترخي:  أي)١( ْ َْ َ َُ ُ.  
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ٍوقد وهبه االله العلم، وأعزه به، فلم يعتز بسواه، ولم يقـف ببـاب حـاكم ولا  ِ ْ ِ َِ َ َُ َ َّْ ََّ ْ ُ َ ََ ُ َ
ٍأمير؛ طامعا في رفد، آملا في جاه ِ ًِ ْ ِ ً ٍ َ. 

ِوتلك سنة السلف الصالح من أئمة الإسلام َِ ِ َِّ َّ ُِ َّ َ ُ َّ. 
ُوكان يمتحن َ َ ْ ِ بالمحن ُ َ ِوالشدائد؛ فِ َلا يفَّ ْل له عزم، ولا تهنُ َِ َ ٌْ ٌ منه قوة، ُّ َّ ُ

ّواثقا باالله، ومتدرعا الصبر والرضا، محتسبا أجر جهاده عنـد االله الـذي  َ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ُ ِّ َ ِّ ُْ ً ْ َّ ًَ ً
ِيجزي الصابرين، و ِ َِّ ْ َ)} ~ � ¡ (. 

ِولقــد كــان لــه أســوة حــسنة في رســول االله  ٌ َ َ َ ٌ ُ َ َ ِ، وفي أصــحابه المجاهــصلى الله عليه وسلمَ ُ ِ دِين، ِ
َّوأئمة المسلمين، وفي إمامه إمام أهل السن ُّ ُ َِّ ِ ِ ٍة والجماعـة أحمـد بـن حنبـلِ َ َْ ِ َ ِ ّ، الـذي ِ

ِقام الله مقام صدق، صابرا على البلاء والمحنة  ِ ِ َ ً َ َ ٍَ ْ ُرضي االله عنهم-ِ ُ  .»-ِأجمعين-َ
َإلى آخر ما قال ...  ِ ِ-$-. 

ٌوهو كلام طويل  َ  .)١(- جدا-ٌ

W 

                                                 
َ وهو جدير أن يفرد )١( ََ ٌْ ِلنَّشر  با-ِكاملاً-ُْ ِلأهميته، ومنزلة كاتبه-ْ ِ ِ ِِ َ ِ َ َِّّ ِ-.  
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)١( 
 

 
 

 
ُتتابعــت ســنة االله في خلقــه، وتكفلــت رحمتــه « ُ ََ َُ َّْ ِ َ ِ ُ َّ َ يظهــر في ْأن:  بهِــم-تعــالى-َ ِ ْ ُ

ِالأمة الإسلامية  َِّ َّ ِالحـين بعـد الحـين-ُ َ ِ علمـا مـن أعلامهـا الأفـذاذ، ورائـدا مـن -َ ِ ًِ ً َ َ
ِرواد الفكر الإسلامي، يجدد لها شبابها في إيمانها،  َِ ُُ َ َِّّ ِّ ِ ِّوينقي ُ َ َبذرهاُ ْ  ِ اختلط فيهامم َ

َمن أ ّ، ويطهر ساحة أفكارها العقدية مماٍابشَوِْ ُِ َِّ َُ ََ َ ِِّ ٍ علق بها من أوهام وانحرافـات، َ ٍِ َ ِ َ
ِويقفها على ما تلوثت به مبادئها من أدواء، فيضع لها أناملها على ما تحتاج إليه  ُِ ُ ََّ َُ َ َ ُ

 .َمن دواء
ّتقي الدين أحمد ابن تيمية الحراني(ُوالإمام  ُِّ َّ ََّ َُ ُ ِهـو مـن ذلـك النـوع ) ِّ َّ ِ

ْالذي يو ُ ٍ بأمة نُزَّ َّ ُوحده-ُ ْ َفـأنى تو ،-ََ َ ِجهـت إليـه في دراسـة شخـصيتهّ ِ َِّ ْ َقابلـك : ََّ َ َ  
ِفي كل جانب من جوانبها - ِ ِ ٍِ ِّ ًعلما بارزا، جديرا بالدراسة والبحث، حقيقـا بمـا  -ُ ِ ِْ َ َِّ ً ًً َِ َ

ِقلدته الأجيال المتعاقبة من صفات المجد، وبما توجته به من أكاليل الغار ِ ُِ ِ ِ ِ ُِ ُْ ََ َّ ََ ْ ََ ُِ ُ َّ. 
                                                 

ــاب )١( ِ مــن تقريظــه علــى كت ِ ــل«َِ ــه مــن قــضية التأوي ــة وموقف ــن تيمي ــام اب َّالإم َّ َِّ َ    )٨-٥ص (»َ
َللدكتور محمد السيد الجليندْ- َ َِّ ُّ-. 

)) :(َْالجليند ُهكذا سمعته ): ََ ُ ْ ِ ًمضبوطا-َ ُ ِ من طلبة العلم المصر-َ ْ َِ ِ ِ ِِ ْ َ   .ِّيينَ
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ٌهو موسوعة علمية إسلا َمية حية، سجلت كفاءتها النادرة، وأثبتت ٌَّ َّ ََ َ َ َّ َِّ َ ََّ ٌ ٌ
َوجودها الناهض  ِ ّ َ ِفي مختلف نواحي العلم والمعرفة الإسلامية -ُ ِ ِ ِ َِّ َُ ِ ِ ْ َ ِ-. 

ِوهو شخصية علمية متفتحـة، ذات مـنهج قـويم، يحـتفظ بمعالمـه  ِ ُِ َ ُ ِّْ ََ ٍ ٍ ٌ ٌ ٌُ َّ َّ
ــل ُوملامحــه، لا يقب ِ ْ ُ ِ ِعلــى التقليــد،  ِ ــأبىَّ َتميــعال َوي َ والانــسيابُّ َّ مــع التيــارات ِ َّ

ِالفكرية المتصارعة المتطاحنة في بيئته ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َّ.  
ُبل إنه  ُوالحق يقال -َّ ُ ِوقف حركـة التقليـد في التفكيـر الإسـلامي، بكـشف -ُّ ِْ َ ََ َِ ِّ ِ َّ َّ َ َ ََ

ِالسموم الدخيلة في المذاهب الإسلامية التي تلوث طهارته، وترمـ ِ ِْ َ َُّ َ َ ُ ُُ ِّ ََّ ّ ِ ِ َّ َي بالقـذى في ِ َ
ِعينيه، وتنحرف به عن الطريق اللاّحب المستقيم إلى مزالق الظنون والأوهـام ِ ُّ َِّ ِِ َِ ُِ ِ ُ َْ ْ  ؛َ

ٍالتي انتقلت إليه عبر القرون في سراديب مظلمة قاتمة ٍ َ ُ َِ ْ َُ ِْ َ َ ّ.  
ْثم دفعت بهـا أصـابع اليهوديـة، وهربتهـا  َ ََّّ َّ ِ ُ َ ََ َبأسـاليبها الملتويـة-ُ ِ َ ْ ُ ِ إلـى أدم-ِ غَـة ْ

ِالمفكــرين الإســلاميين، بطريقــة  ِّ ِ ِّ َوضــع الــسم في الدســم(ُ ِّ َُّّ ِ ْ َ؛ لتلــبس علــيهم أمــر )َ ْ َ ِ َ ِّ ُ ِ
ِدينهم، ولتذهب بريحهم المذاه ِ ِ َِ َ ْ ُ والنحلبَُ َ ِّ! 

ــة ــجاعته الأدبي ــن ش َولك َّ َُّ ــاتهم، وتتبعَ َ رصــدت تحرك َّ ََ َِ ُّ ــتَْ ــت بهــا هَ ــا ذهب َا أينم َ َ َ ْ َ
ُالمذاهب ِ؛ بالحجة القوِ َّ ِية، والبرهان الساطعُ ِ َِّ ِ ُ َّ. 

َّوهكذا كان موقفه مع علماء الكلام، وأهل النحل الزائفة، فناقش الباطنيـة،  ََ ِ ِ َِ َُّ ُِ ِِّ ِ ُ َ
َّوالمتصوفة، والإسماعيلية، والجهمية  َ َّ ِّ  .-َوغيرهم-ُ

ُوقــد تحمــل إمامنــا  ِفي ســبيل-ََّ َ ويــلات الــسجون، ومكايــد -ذلــك َ ُّ ِ
ِالأعداء والمنافسين؛ ِ َفعذب وسجن، ُِ َ ُِ ُ ُلكـن؛ لـم يمنعـه  ِّ َْ َْ ْ َمـن أن يكـون َذلـك َ ُ َْ ِ
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ــدا ــوارا، ورائ ــلا مغ ًبط ً ِ ً َ ــرَ ــدوي نفي ــدما ي ــداما عن ُ مق ًِ َِ َِّ ــادُ ِ الجه ــديا في :ِ ــده جن ِ  تتفق ْ ُ ُ ُ َّ
ِّالصف ُيحمي حمى دولة الإسلام ضد أعدائها من التتار الغاشمين، ويـسهر ، )١(َّ ْ ََ َ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ َّ ِ ِ
َالليالي َ ليسد الثغورَّ ُّ َ، ويجابه قائد التتار بكل ما أوتي مـن قـوة وشـجاعة، بهـرت َّ َ ََّ َ ٍُ ٍ ِ ُِ ُُ ِّ َّ َ ِ
ِّه، وأخذت عليهم مجامع لبَأعداء َُ ِ َ ِ  .هُمَ

ِّتقــي الــدين(ُوالإمــام  َّأعظــم مــن أن يحــد) ُّ ُ َ ْ ِ ِه كتــاب واحــد يحتويــه، ُ ٌ ٌ ُ
                                                 

ِتــاالله، وواالله، وبــاالله- وهــذا )١( ِ َمــا نــسأل االله : -ِ ِ أن نكونــه إذا قــام داعــي-تعــالى-ُ َ َُ ِالجهــاد (ْ ِ
ِّالحق ِّبالحق-) َ ِ في الأمة-َ َّ ِضد أعداء االله ورسوله... ُ ِ ِ َّ ِ... 

ُأقول هذا وأنا في منتـصف العقـد الـسادس مـن عمـري  ِ ِ َ َ ُ ِّسـائلاً ربـي -) أربـع وخمـسين سـنة(ُ َ
َسن الختام، والوفاة على الإيمانحُ َ َِ ْ-. 

ُّالجهــاد الحــق(و ُ ُالمقــصود-) ِ ــراء؛ :  هــو-َ ــر الأم ــاوى العلمــاء، ونفي ــضبط بفت ــاد المن ُالجه َ ُ َ َُ ُِ ِ َ ُ ِ
ِبشرطي قبول العمل الصالح ِ َّ َ ُِ َ ِْ َ َْ َ ِ، وموافقة لسنَّة رسول االله -تعالى-ًإخلاصا الله : ِ ِ ُِ  .صلى الله عليه وسلمً

َوعليــه؛ فــإن هــذه الأعمــال الغوغ ُائيــة التــي يمارســها َّ ِ ُ ّ ِ كثيــر مــن الحماســيين باســم -َاليــوم-َّ ِّ ِ ٌ
َبغير أسس ولا ضوابط-!) الجهاد( ِ َ ٍ ُ ُ ُ؛ هي عين الفساد، وباب الإفساد-ِ ُ! 

َتر: ُوانظر َ! 
ُّولا ينال الحق  ُ ِ بالعواطف العواصف-فقط-ُ َ ِأو الحماسات الجارفات! َِ ِ َ!! 

ٍوقـد روى الإمــام ســعيد بــن منــصور  َ َ ُ َُ َ َُ ِسـنَنه«في َ ِ ِ عــن حذيفــة بــن -ٍبــسند صــحيح-) ٢٥٤٦ (»ُ َ َ َْ ُ
ُاليمان، أنه قال لأبي موسى َ ُ َّ ِ َأرأيت لو أن رجلاً خرج بسيفه؛ يبتغي وجه االله، فضرب، فقتل: َ َِ ِ ُِ ََّ ْ َ ْ ْ َ ُِ ُ ََ ََ َ َ َِ كـان : َ

َيدخل الجنَّة؟ َ ُ ُ َ.! 
ُفقال له أبو موسى َنعم: ُ َ. 

َفقال حذيفة َ َْ َإذا خر: ِلا؛ ولكن: ُ ِج بـسيفه؛ َ ْ ََ َيبتغي به وجه االله، ثم أصـاب أمـر االلهِ ْ ََّ َ ْ َ ُْ َ ِ َ، فقتـلَ ِ ُ :
َدخل الجنَّة َ ََ َ.  
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ِه، ويقـدم إلـى العـالم أفكـاره في مختلـف َويشمل ِ ُ َ َُ َ ِّ ُ ّنـواحي المعرفـة التـي ُ ِ ِ َ
  .َرادها

ُفالجميع يعلم من هو الإمام  َ ُُ َابن تيمية(َُ َّ ِ في امتـداد آفاقـه، واتـساع -)ُ ِّ ِ ِ ِ
ّســاحاته، وترامــي حــدوده، وخــصوبته العلميــة، ووفــرة مؤلفاتــه التــي  َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َّْ َ َ َُ ُ

ِّتناولت الكثير من قضايا الفكر الإسلامي ِ ْ َِ ِ َ َ َ-. 
ِوحــسب الباحــث ِ ُ ِ فخــرا أن يــنجح في تعرضــه لجانــب واحــد مــن جوانــب َْ ٍِ ِ ٍ ِ ِ ِ ُّ ًَ َ ََ ْ َْ َ ْ
ــة ال ِشخــصيته المترامي ِ ِ َِ ــه قــضيةَُّ ًحــدود، أو في تناول َّ ُ ُِ ِ ــة مــن َِ ــضايا، أو نظري ِ مــن الق ًِ َّ

ِالنظريات الإسلامية  َِّ َّ َوما أغزرها-َّ َ التـي تخطـت أسـوار الـدول، أو اخترقـت -!َ َِّ َ ُّ َ ّ
َالحــــواجز، وذاعــــت َ ِ ــــن رواد الحركــــات َ ــــين المفكــــرين والمــــصلحين م ِ ب ِ َِ َّ ُ ُ ُِ ِّ

ِالإســلامية ــر لــدى علمــاء )١(َّ ــار أســاليب التفكي ــا ناضــجا في تي ِ، وأصــبحت دوي ُ َ َِّ ِ ِ َّ ً َ ََ ِ  ِ
ِالمسلمين ُ«. 

W 

                                                 
ِ وبعــض مــن هــؤلاء )١( ِ ٌ ْ ٍوبأســماء متعــددة-َ َ ِّ ُ ٍ َفــوا أســفاه- -!ِ ــل؛ -َ ِ تترســوا وراء اســمه الجلي َ َِ ِ َ ُ َّ َ َ

ِمخالفين منْهجه الأصيل  َ ُ َ َ ََ ُِ ِ-$-.  



 
       

 

 ٩٠  

)١( 
 

$ 

-  َكان ابن تيمية َّ ُرضي االله عنه-ُ ِا في ذات نفسه،ً عظيم-ُ ِ ِْ َاجتمعت له  َ
ُّصفات لم تجتمع في أحد من أهل عصره، فهو الذكي الألمعـي، وهـو  ُّ ِ ِ ِ ٍَّ ِ ْ َْ ِ َ ُالكاتـب ٌ ِ

ُ، وهو الخطيب المصقع، وهو الباحث المنقبُّالعبقري ُ ُِّ ُ َُ ِ.  
ُوهــو العــالم المطلــع الــذي درس أقــوال الــسابقين، وقــد أنــضجها الزمــان، ََّّ َ َ َ ُِ ِ ِِ َّ َ ُ َُ ّ ِ 

ِّوصقلتها التجارب، ومحصتها الاختبارات، فنفذت بصيرته إلى لبهـا، وتغلغـ َ َّ ُ َُ َُ َ ََ ُ ْ َّ ِْ َ لَ ِ
ِفي أعماقها، وتعرف أسرارها، وفحص الروايات ِِّ َ ََّ َ َ ِ، ووازن بـين الآراء المختلفـة، َ َ ِ ُ ِ َ

ْوطبقها على الزمـان، مـع إدراك للقـوانين الجامعـة، وربـط للجزئيـات، وجمـ ََ َّ ُ َِّ ٍ ِ ٍْ ِ عٍ َّ
َللأشتات المتفرقة، ووضعها في قر ِّ َُ ِ ِ ِْ ٍن واحدَ ٍ. 

-  ِكـــان ابـــن تيميـــة عاكفـــا علـــى الـــدرس والفحـــص، والـــوعظ ْ َ ْ ُِ َِ ًْ ََّّ َ
ً والإرشاد، وبيان الـدين صـافيا نقيـا ِ ِّ ِ ِّ كمـا نـزل علـى النبـي -ِ َ َ ، وكمـا صلى الله عليه وسلمَ

ـــصالح  ـــسلف ال ُتلقـــاه ال َّ ُُ َ َّ َســـبحانه وتعـــالى-رضـــوان االله -َّ ـــيهم-ُ     عل
 .-ِ أجمعين-

                                                 
ً ألف كتابا ضخما ع)١( ْ َ ً ِ َ َّ َابن تيمية«ن َ َّ َ ُسبقت الإشارة إليه - »ِ ِ َ َ  .-)٣٤ص(َ

ُوما هنا مقتطفات منه ِ ٌ ََ ْ ُ ُ.  



 
 

 

٩١      

ْومع عكوفه على الدرس َّ ِ َكان متـصلاً بالحيـاة والأ: ُ ِ ِ َّ َحيـاء، يقـيم الحـسبةُ َ ْ ُِ ُ ِ)١( ،
ِويبلغ ولاة الأمر  َ ُ َُ ِّ ُإن رأى أمرا يوجب تبليغهم-ُ َُ َ ِ ُ ً-. 

- َبلغت مكانة ابن تيمية الذروة ُّ َ ُ ََّ ِ َ َ؛ فقد عـلا علـى المنافـسة، وصـار َ َ ُِ َ َ َ
ٍاسمه في كل مكان، َ ُِّ ُ َّوكـان مـن حـق مثلـه أن يغتـر ُ َ َ ْ ِ ِ ُ لـم يـصب الغـرور :ْولكـن! ِِّ ُ ِ ِ ُ َ

ُقلبه َ ْ َ. 
َوحسبك أن تعلم أن الفخر الذي ناله المصريون  َ َّ َ ُّْ ُ َ ّ ََ َ ْْ ْ ُ ّ لأنهم الذين -إلى اليوم-ََ ُ َّ

َحطمــوا قــوة َّ َُ ِ التتــار، وفرقــوهم، وردوهــم علــى أدبــارهم خاســئينَُّ ِ ِ ُ ُُّ َ َُّ َّإنمــا كــان : -َّ
ُمرجعه ُ ِفي الدور الأخير- َ ْ ّإلى ذلك العالم التقي؛ -َّ َفهـو الـذي ثبـت القلـوب ِ َُّ َ 

َبقولــه، وقــوى العــزائم بروحــه، وجمــع الجمــوع والأجنــاد؛ وخــاض المعركــة َ ُ َ َ َّ ُ َِ ِ ِ 
َبنفسه، وكان روحها الدافع ََّ ُ َ، وقلبها الخافق، وعزيمتها الوثابةِ َ َّ َ َ ِ َ. 

ِوقــد حمــى الدولــة في الخــارج، وعمــ ِ َ َّ َ ِل علــى حمايتهــا في الــداخلَ ِ َِّ َ: 
ــدائهم،  ــا لأع ــالهم، ويبلغونه ــسلمين أعم ــى الم ــصون عل ــان يح ــن ك ــة م ِبإزال ِ ِ َِ ُ ِّ ََ ُ ُ ُْ ُُ ََ

ْويكشفون العورات َ َ ُ ِ ُ وإن لم يجتثهم من أصلهم؛ فقد أخضعهم-َ َ ُِ ِ َّ َْ َ-. 
ُإن العالم الذي رأى صخرة التتار تتحطم  َ ََّ ِّ َّ َ َ ّ ِ في مرج دمـش- نهائيا-َ ِ ْ ْعليـه أن : قََ
ِيعلم أن العامل الأول في تلك الواقعة الأخيرة  ِ ِ َِ َ َ ََّ َّْ َ َإنما هو ابن تيميةَ ََّّ ُالعالم الـورع  ُ َِ ُ

 .ُّالتقي
                                                 

ِالأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر:  أي)١( َ ُ َِ.  



 
       

 

 ٩٢  

- ُالــذين عاصــروه علــى قــوة فكــره، وســعة علمــه، وأنــه بعيــد َ لقــد أجمــع ََّ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َّ ُ َ ََ ُِ ْ ُ
ــك الأوليــاء ــق الفكــرة، يــستوي في ذل ُالمــدى، عمي َِ َ ِ ِ ُ َ والأعــداء؛ فــإن تلــك القــوةَ َّ ُ ََّ ُ 

َالفكرية َّ َ هي التي أثارت الأولياءِ َ ِ لنصرته؛ وأثارت الأعداء لعداوتهّ ِ ِ َِ َْ َ َ ُ. 
ِولو كان هينا في ذاته أو فكره ِ ِ ِِ ْ ً ِّ ُما تحركـت منـاوأة المنـاوئين، ومـا اسـتعانوا : َ ُِ ُ ُ ََّ َ

ِبالقوة المانعة  ِ َِ َّ ُ القول، وقد عجزوا عن مِعنُ ُ ََ ِْ ِجاراتهَ ِ.  
ٌّ مقر-َإذن-ُفالجميع  ِ بقوة عقلـه وعلمـهُِ ِ ِْ ِ ْ َُ ُّ، يـستوي في ذلـك العـدو والـولي -َّ ُّ َُ ِ  

ِوما بين هؤلاء وهؤلاء- ِ-. 
ِولكــن موضــع الخــلاف  ِ َ َِّ ِ هــو في الموافقــة علــى -بــين الأعــداء والأوليــاء-َ َ َ ُ

ِالرأي الذي كان ينادي به ُ ّ ِ ِ لا في قدر المنادي؛َّ ُ ِ ْ َّ وقو،َ ِته في العلم والفكرُ ْ ِ ِ ِ ِِ ْ. 
َوإذا كان الناس قد غ ُ ِضوا من قدره كعالم جليـل، فلـيس ذلـك مـن ّ ِ ِ َِ ٍ ِ ْ َ ُّ

ِصميم قلوبهم  ِ ِإن كانوا عالم-ُ ُ ِ؛ بل من الهوى الـذي يغلـ-ينْ ْ َ ّ َ َ َب الفكـر ِ ْ ِ ُ
َوالعقل ْ َ! 

ِّوليس هذا شأن علماء الدين ِ ُ ََ!  
ِأما الجاهلون؛ فـلا عبـرة بقـولهم إن ِ ِ َِ ُ ُ أيـدوا أو خـالفواّ َ ُ َ فقـولهم لـم !َّ ُُ

ِيدخل في الحساب ُ! 
- شغل ابن تيمية عصره بشخصه وفكره وقوله، وحيـث حـل كـان حركـة ً َ ََّ ََ ُ ْ َّ ُُ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َ َ

ًفكرية دائمة دائبة ً ً َّ. 



 
 

 

٩٣      

ِولــم يمــت إلا وقــد كــان لاســمه دوي في شــرق الــبلاد الإســلامية وغربهــا،  ِْ ْ َُ ِ ِ ِ َِّ ٌّ َ َِ َ ِ َ َّ ْ َ َ
َّلا في مصر والشام- هُُاسم بََاوجََوت َ ُ وحدهما-ِ ِ، بل في ربوع البلاد الإسـلامية -َ َِّ ِ ُ
ِّكلها- ُ-. 

ُوكان له تلاميذ تخرجوا علـى رسـائله، كمـا كـان لـه تلاميـذ تخرجـوا علـى  َُّ َُّ َ ُِ ِ َ
ِدرسه ِ ْ َ. 

ًوقد ترك وديعة َ َ َ ِ فكرية للأجيال من بعدهَ ِ ِْ َ ِ ً ِ هي مجموع ما وصل إليه :َّ َ َ َ ُ
ٍمن آراء ِ على مقتضى الهدي السلفي في اعتقـاده،ِ ِ ِِّ َ َّ ُِ ْ َ ٍومـا أيـد آراءه مـن أدلـة،  َ ِ َِّ ُ َ َ َّ

ِومــا ســاق مــن آثــار وأخبــار، ومــا استــشهد بــه مــن شــواهد العقــل والبــدهيات  ِ ِ َِّ َ َِ َِ َِ ٍ ٍ َ 
ِالفكرية، ثم أودعها المجادلات والمساجلات التي قامـت بينـه وبـين خـصومه  ِ ِ ِ ُِ َ ْ ْ َ َ ََ ُ َ ََّ َ ُ ُ َّّ َ ُ

ِلكثيرينا ٍمن فقهاء ومتكلمين ومتصوفين وفرق- َ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِِّ ِّ ُ-. 

W 



 
       

 

 ٩٤  

 
 

 

َحيث أشرف  ُ وفقه االله- علميا-ُ ُ َ َّ ٍ على موسوعة-َ ٍ علميةَ َ متخصـصة، طبعـت َّ َ ِِّ ُ ُ
ُفي ثلاث مجلدات، بعنوان َّ َة في المعـاملات َّابـن تيميـ الإمـامموسوعة فتاوى «: ُ ُ

 .»وأحكام المال
َّمركز الدراسات الفقهية، والاقتصادية : ِمن إعداد َّ  .-بالقاهرة-ِّ
َنشرت في  ِ  ).هـ١٤٢٥(، سنة )َّدار السلام(ُ

ٌّجلي ُوعنوان الكتاب  ِ ُواضح في الاعتداد بالقيمة العلمية الكبرى َ ِ ِ َِّ ِلفقهٌ ِ ِشيخ  ِْ
َالإسلام ابن تيمية  َّ ِ ِاجتهاداته، ومكانتهِمه، وعُلو، و-$-ِ ِ ِ ِ َِ َ. 

ِفضلاً عن مئات المواضع  ِفي الكتاب نفسه-ِ ِ ْ ُ التي وصف فيها هـذا الإمـام -َ َ ِ ُ ّ
ُالجهبذ ِ ّإما أصالة، وإما - )شيخ الإسلام(ِ بـِ ْنقلاًًّ َ-. 

W 



 
 

 

٩٥      

 
 

)١( 
ُقال الداعية الإس َ ِ ٌّهندي أبو الحسن علـيُّلامي الَّ َ ُّ الحـسني النـدوي ُّ َِ ْ َّ ُّ ِ َ-$- 

ِوهو من كبار أدباء العصر الحديث ِ َِ ْ َ َِ ِ ُ ِفي كتابـه  -ِ ِحياة شـيخ الإسـلام الحـافظ «ِ ِ ِ َ
َابن تيمية َّ ُتحت هذا العنوان-) ١٣٧-١٣٣ص( »ِ َ-: 

ِإن مؤلفات ابن تيمية تتفرد بخصائص بـارزة تميزهـا مـ ٍ ُِ َِّ َ ُ ََّ َّ ُُ َ َ َِّ َ َ ِ ِن بـين مؤلفـات عـصره َّ ِِ ْ َْ َّ ُ ِ َ
ٍمن قرون عديدة- عليها  ٍِ َحدثت  - ُ َ ِفي خلالها- َ ِ ثورات في دنيا العلم والتفكير- ِ َّ ٌِ ْ ِ ُ َ -. 

َوقد أنتج ذلك َ ْ َ ٍأنها تنال الإعجاب والقبـول مـن جديـد : َ ِ َ ُُ ََ َ ِفي هـذا العـصر-َّ ْ َ- 
ِ بالتجديد والعقليةِللولوع َِّ َّ. 

َوهناك أربعة جوانب ذ َِ ُ َ ٍات أهمية ُ َِّ ِفي هذه الخصائص-ِّ َ-: 
-  ٌكل دارس لمؤلفات ابن تيمية يرجع بانطبـاع أن مؤلفهـا عـارف ِ َِ ِّ َّ ُُّ َّ َُّ ِ ِ ِْ َُ َ ِ ٍ ُ

ِبمقاصد الشريعة، ومطلع على روح الدين، وأنـه آخـذ بـأطراف الـدين  ِّ ِِّ ِ ِ ِ ٌِ ُ َّ َِّ ُ ُ ٌَ ِ َّ
ِوأصوله ِ ُ. 

                                                 
ٍ بتصرف يسير)١( َ ٍ ُّ َ ِ.  



 
       

 

 ٩٦  

َولذلك؛ فإنه يركز بحثه في كل أ ِّ ُ ُِّ َ ُ َُ ْ ُ ِمر من أموره علـى الأصـول؛ بحيـث يـشفي َّ ِ ِْ َ ُ ِ ُ ُِ ٍ ْ
ِالعليل، ويروي الغليل، ويبعث الطمأنينة واليقين في النفس ْ ُّ َُّ ََ َ َ ْ ََ ِ ْ َ َْ ََ ِ. 

ُإنـه  ُيــضغط علـى الأصــول دون الفــروع، ويبـدأ كــل بحـث بأســلوب يــشعر َّ ِ ٍُ َ َ ٍَ ُ ُُ ْ َُّ ُ ِ ُ َ ُِ
َالقارئ بأنه هو طبيعة الـدين وروحـه، ومقتـض َُ ُُ ِ ِّ َُّ ُ َّى الـشريعة المحمديـة ِ ِ َِّ ُ ِبالبداهـة -َّ َ َ

ِوالاضطرار ِ-. 
ــه  ــسر في تفوق ِإن ال ِ ُّ َ َ َّ ِّ ــرين-ّ ــؤلفين الآخ ــإزاء معاصــريه والم ِب َِ ِ ِ ِِّ ُ ــو -ُ  ه
ِاطلاعه على مقاصد ال ِ َ ُ ُ ُشريعة، وروح الدين، وشرحِّ ْ َُ ِّ ِ ُ الناجحهَُّ ِ  .ُ لهماّ

َوذلك ما يتجلى في كل ما ألف َّ ِّ ٍه من صغير َُّ ِ َّوكبير، ولا سيماُ ُ عنـدما يبحـث في ِ َ َ
َّالعقائد، والمسائل الكلامية، والفقهية المهمة ُِ َّ َِّ ِِ. 

-الميزة الثانية البـارزة ُ َّ كتبـه تفـيض حيويـة، ويبـدو أنهـا لـم تؤلـف في َّأن: ُ َُ ََّ ُ َُ َّ ًُ َُ َُ
ٍركن من المكتبة منزو َ ْ ُ َ ُِ َِ َ ْ ٍ َّ أو جزيرة منقطعة عن النـاس!ْ ٍ ِ ٍَ ََ ِنهـا ألفـت في معتـرك بـل إ! ُ َ َُ َّْ َ ِّ ُ

ِالحياة ِ وأوساط العامة،َ َِّ. 
َإن من يدرسها يستطيع أن يعين ويقدر العصر الذي ألفت فيـه َ ْ َِّّ ُّ َ َ ُ ُ َْ َ َ ِّ َ ُِّ ُ ُ َ ٍبـسهولة- َ ُ-، 

ُية المجتمع وأخلاقهعقلو َ ِ ََ ُ ُ الذي كان يتصل به مؤلفهاَّ ِّ ُ ُّ ّ َ. 
ِكما أن مؤلفاته تشير إلى عواطفه ِ ِ ِ َِ ُ ُُ ِ وحماسه، وحبه وكراهيتهَّّ ِ ِ ِِ َ ِّ ُ َ.  

ٍويبدو أن مؤلفهـا كـان صـاحب عقـل واع، وقلـب حـساس، ومـشاعر حيـة  َِّ َ َ ََ َ َّ ٍُ ٍ ْ َِّ ْ َ ٍَّ ٍ َ ُ َ
ٍقوية، ولم يكن مجرد آلة للكتابة، ولا محض عقل ْ َُ َ ْ ََ َّ ُِ ِ ٍ َ ََ َّ. 

ِوكــذلك أســلوب تفــسيره ِ َ ُ ــ:ُ ــه يطب ــاة؛ إن ِّ يتــسم بارتباطــه مــع الحي ََ ُ ُ ََّ َِّ ِ ِ ِ ِْ ِق الآيــات ُ ُ
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َّالقرآنيــ ِ ِة علــى مــا حولــه مــن الحيــاةُ ِ ُ َ ْ َ ِ والإنــسان، ويــستعرض الحيــاة مــن وجهــة َ َِ ُ َ ُ ِ
َنظرها ِ َ ُ، ويتناول معاصريه وطبقات الأ)١(َ ِ َ ََ ِ ِ ُ ُ َمة المختلفةَ َ ِ ُ ِ بالاحتسابَِّ ِ. 
ِه يضع الأصبع في مواطنَّإن ِ َ َ َ ُُ َ َ ِ الانحراف عن هـذه الآيـات والحقـائق، ويخبـُ ْ ُ ِ َ ِ رُ ِ

ِبنتائج ذلك ِ. 
ــة  ــزة الحيوي ِإن مي َِّ َ ــذه-َّ ــا، -ه ــأثيرا عميق ــة، وت ــاة طويل ــه حي ً منحــت مؤلفات ََ ً ُ ًَ ً َ َِ ِ َّ َ

ًوروعة عجيبة، قد تندر في مؤلفات غيره، وقد تكون مفقودة فيها َُ َْ ُ ُ َُ ُ َ َِ َ ِ َّ ْ ً ًَ َ. 
- إنــه يجمــع معلومــات ومــواد في كــل موضــوع يطرقــه ُ َ َُ ُْ َ َ ٍَ ُِّ َّ ٍُ ٍفي عــشرات-َّ ِ مــن َ

ِالكتب، ومئات من الصفحات ِ ٍْ َُّ ِ ُ-. 
ـــه  ـــلوب تأليف ِإن أس ِ َ ُ ـــسم-هـــذا-َّ ـــن أن ي ـــذي يمك َّ ال ُْ ُْ ُ ِ ـــلوبا : ىّ ًأس ُ

َّ أبرز ميزة لجميع مؤل-َ موسوعيا ُ َِ ِ ٍ َِ ُ ْ َّفاته، سواء كانت في المباحث النقلية، َ َّ ِ ِ ٌ
 .َّأو العقلية

ُوهكذا؛ فإن كت ُ َبه تجمع معلومات كثيرة وفَّ ُ ْ ًَ ٍ َ َ ِيرة تغنـي ُ ُ ِأكثـر الأحيـان-ً  عـن -َ
ِمكتبة، بل تقوم مقامها، ويستغني بها الطالب عن مراجعة المصادر والمباحث ِ ِ ٍَ َ ُ َ َ ُِ َ َ ُ َ. 

- ــ ُتمتــاز كتبــه بــين كت ُ ُ َُ َُ ُْ َ ِب الفقــه، والكــلام العامــةُ ِ َِّ ِ ْ ــِ ِخلوهــا مــن : ـ ب ِّ ُ ُ
ــاف ِالجف ــد، وَ ِ والتعقي ــر: َّ ــذي يعتب ــر ال ــصار؛ الأم ُالاخت َُ ُ ّ ِ ــب ِ ِ ســمة الكت ُ ُ َ َ ِ

ِالمؤلفة في هذا الموضوع َ ُِ َ َّ. 
                                                 

ِ يعني)١( ُالآيات، ويقصد: َ ِ ْ َمعانيها، وهديها: َ ْ َ َ ِ َ.  
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ِولكن؛ بالعكس مـن ذلـك ِِ ْ َ ِإن مؤلفـات ابـن تيميـة تتـسم بالـسلامة والقـوة : ْ ِ ِ َِّ َُّ ََّ َّ ُ َُّ َ ِ َّ
ِوالعربية، وأحيانا بصفة البلاغة والأدب والخطابة  ِ ِ َِ ِ َ َ ََّ َ ِ ْمن غير قصد-ً َ ِ ِ-. 

ُتلك التي تجعل كتبه  َ ُ ُ ُ ّ َْ َ ٌدفاتر ضـخمةُوأكثرها -ِ ُ ٍ ذات روعـة وحيويـة وقـوة؛ -ِ ٍ ٍَّ ُْ َّ َ َ َ
ّســيما عنــدما يبحــث هــو في تــرجيح مــذهب الــسلف، وفي تفــوقهم العلمــي  ِ ِ ِ ُِّ ََّ َّ ِ ِ ُ َ

ّوالديني ّ وفضلهم العملي والفكري،ِّ ِ ّ ًيستمد قلمه قـوة، ويـستوحي بحثـه صـفة : ِ ُ َ َ ُُ ُِ ً َُّّ ُ
ِالزجرِمن  ْ َّ. 

ِيبــدو مــن دراســة مؤلفاتــه ِ ِ َِّ ُ ُ ْ ِ أن سلاســة الألفــاظ وفيــضان العلــم، لا :َ ْ ِ َِ ََّ َ ََ َ
ُيختصان بمجالسه، بل يشارك قلمه لسانه؛ َُ ِ ِ ُِ ََ َ ُ ِ ُ َِ ُهكذا أبدى الأقشهري انطباعه  َّ َْ ِ ْ َُّ َ ْ َ َ

ِرحلته«ُعنه في  ِ َ ْ ُنه ِإْ؛ إذ »ِ ُيقولَّ ِوقلمه ولسانه متقاربان«: َ ُ ُُ ُُ َ َ«. 
ــه وقلمــه لا يكــادان ِويبــدو أن ذهن ُ َُ َ َ ََّ ْ ِ ــستقران في مجــال البحــث علــى نقطــة ُ ٍ ي َِ ُ ْ َ ِ ِ َّ َ

َ واحدة، وترد إليه الخواطر، وينتقل ذهنـه بـسرعة بالغـة، لا تـضع عليهمـا حـدا،  ُ ُِ َ َ ٍَ ِ ٍ ِ ِ َِ ُ ُُ َُ ْ ُ ِ
ُوذلك ما كان يتصف به دروسه َُ ُ ُ ِ َّ.  

َّيقول تلميذه أبو حفص البزار َ َ ُْ ُ ِ ُ: 
َكان ابن تيمية إذا شرع في الدرس يف« ِ ْ ََّ َ َّ َُ َ االله عليه أسرار العلـوم، وغـوامض ُتحَ ِ َ ِ ُ َ ُ

ــث، واستــشهادا  ًولطــائف ودقــائق فنــون ونقــول، واســتدلالات بآيــات وأحادي ِ ٍ ٍ َِ ٍُ ُ ٍ َ َ َ
ُبأشعار العرب، وهو مع ذلـك يجـري كمـا يجـري التيـار، ويفـيض كمـا يفـيض  َُ َ َ َُ ََّ ْ ْ ََّ ِ ِ ِ ِ

ُالبحر ْ َ«. 
ُوهذه الخصيصة  َ ِ َوفرة المعلومات، وكِمن -َ ِ َِ َ ْ ِثـرة البـراهين والـدلائل، َ َّ ِ َ ِ
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ــه ــوج ذهن ِوتم ْ ــس : -ُِّ ــه في مجل ــى مناظري ــق عل ــسد الطري ــت ت ــي كان ــي الت ِه ِ ْ َ ُ ُِ ِ َ َّ َُّ ّ
ُالمناظرة؛ إنه كـان يـدخل في ثنايـا بحثـه ومناظراتـه علومـا ومـسائل تعـسر علـى  ُ َ ً ُ َ ُْ َْ َ َ ََ ُُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُْ َّ

ْخصمه أن ير َ ْ ِ ِ ْ َتكز على بحث واحد، وينضبطَ ٍَ ٍ ِْ َ ٍ مسألة واحدة فيَ ٍ. 
َوذلك ما جعل العلمـاء والفقهـاء َُ ُ َ َفي مـصر والـشام- ََ ََّ ْ ُ يتجنبـون مناظرتـه في -ِ َ َ ََ ُ ُ َّ

َالمجالس العامة، ويعتذرون إليه ُ َّ َِ ِ َِ ِ. 
َإن هذه الطبيعة العلمية  ََّ َّ َّالتي ليست نتيجة نقص أو عيب؛ بل إنهـا -َّ َ ٍَ ْ ََ ٍ ْ ّ

َدليل على كثرة معلوماته، وو ِ ِ َِ َ ْ َ ِفـرة فـضله، وذكائـه، وعلمـهٌ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ َتوجـ: -ْ دُ في ُ
ِمؤلفاته ِ َّ ُ. 

ِفإذا تجلد الطالـب الـصادق، ودأب علـى الغـوص في بحـره ِ ِِ ْ ْ َ َ َّ ُ ََ ِ ََ ُ ّ ََ ُفـلا شـك أنـه : َّ َّ َّ
ٍيرجع منها بدرر ثمينة، ولآلئ فاخرة ِ ٍ َِ َ ََ ٍ ُ ِ ُ ِ َ. 
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)١( 
 
ُوهذه العلوم*  َ هيُ ِ: 

ُعلـــوم القـــرآن، و ُ ْعلـــوم الحـــديث، والعقيـــدة والفـــرق والملـــل، والفقـــه، ُ ِ ِ َِ َ ُ
َّوالسياسة الـشرعية، والـدعوة، والاقتـصاد، وأصـول الفقـه، والقواعـد الفقهيـة،  َِّ ِ ُِ َّ َّ َ ِّ

ّللغة العربية، والعلوم العقلية، والتربية، والأخلاق، والثقافة، والتاريخوا َّ َ ُ َّ ُّ)٢(... 

                                                 
ْ نقلاً عن كتاب )١( ُدليل الرسائل العلميـة في ع«َ َّ َّلـوم شـيخ الإسـلام ابـن تيميـةَّ ِ ِ -٢٤٤ص (»ِِ
 .عثمان بن محمد الأخضر شوشان: إعداد-) ٢٤٥

َوقد جمع أسماء  ََ َّرسالة علمية جامعية ) ١٧٧(َ  .-ُ ما بين ماجستير ودكتوراه-ّ
ِوالرقم الذي بعد اسم الجامعة هو عدد الرسائل العلمية المقدمة فيهـا عـن  ِ َِ ُ َّ ََّّ ََّ ُ ِْ ِ َ ّ   ) شـيخ الإسـلام(ْ

-$-. 
َوالكتاب مطبوع سنَة  َ ٌَ ًقبل اثنَي عشر عاما-) هـ١٤٢٤(ُ َ َ َ ْ ََ ْ-. 

ُولعله في هذه السنوات العشر طبع عنه  َُ ِ ُ َّ  .ُ أكثر منها-$-َّ
ِوفي مكتبتي العلمية الخاصة  ِ ِ َِّ َّ َ َ ْ ِوهي ليست من ضـخام المكتبـات -َ َِ َِ ِأكثـر مـن -ِ ِعنـوان ) ٧٠٠(ُ ُ

ٍكتــاب، ورســالة  ٌ؛ كلهــا دراســات -ِامهــاِبــاختلاف أحج-ٍِ ُّ ِلعلــوم : -َّأو في الثنــاء، أو التحقيــق-ُ ُ ِ
ِومؤلفات هذا الإمام العلم َ ََّ ِ ِ ُ.  

ِ بحسب )٢( َ ً آنفا -ِالمذكور- »َّالدليل«َ   .-)٢٤٨ص(ِ
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ِوأما أسماء الجامعات؛ فهي*  ُ ّ: 
 ). ٢: (الأردن- جامعة آل البيت -١
َّ الجامعة الأردنية-٢ ُ) :٢.( 
 ).١٢: ( مصر-  القاهرة- جامعة الأزهر -٣
 ).٧: ( مصر-َّ جامعة الإسكندرية -٤
:  المملكــة العربيــة الــسعودية-َّ المدينــة النبويــة -َّجامعــة الإســلامية  ال-٥

)١٦.( 
َّ الجامعة الإسلامية العالمية -٦  ).٢: ( ماليزيا-َّ
:  المملكة العربية السعودية-َّ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -٧

)٥٦.( 
َّ جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية -٨  ).٤: (الجزائر-ُ
 ).٢: ( جامعة الجزائر-٩

 ).١: ( الهند- جامعة علي كره -١٠
 ).١: ( المغرب-  مراكش-ِ جامعة القاضي عياض -١١
 ).١٥: ( مصر- جامعة القاهرة -١٢
 ).١: ( لبنان-ِّ جامعة القديس يوسف -١٣
 ).١: ( العراق-َّ الجامعة المستنصرية -١٤
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 ).٥: (ربية السعودية المملكة الع- الرياض - جامعة الملك سعود -١٥
 ).١: ( الأردن- جامعة اليرموك -١٦
ــرى -١٧ ــة أم الق ُ جامع ّ ــة -ُ َّ مكــة المكرم ُ ــة الــسعودية-َّ َّ المملكــة العربي ُّ َّ :

)٣٠.( 
 ).١: ( أمريكا- جامعة بتسبرغ -١٨
 ).٣: (العراق-جامعة بغداد  -١٩
 ).١: ( أمريكا- فيلادلفيا - جامعة تامبل -٢٠
 ).١: ( أمريكا- لوس أنجلس -نيا  جامعة كاليفور-٢١
 ).٧: ( المغرب- جامعة محمد الخامس -٢٢
ـــيم البنـــات -٢٣ ـــة العامـــة لتعل َّ الرئاس ـــاض -ِّ  المملكـــة العربيـــة - الري

 ).١: (السعودية
 ).١: ( الجزائر-ِّ المعهد الوطني العالي لأصول الدين -٢٤
 ).١: ( أمريكا- هارفارد -٢٥
ِفي هذا الزمان الأخيرةٍ َّوبخاص- )١(ُوغيرها كثير...  َّ-. 

                                                 
َّ وبعــد كتابــة مــا تقــدم)١( ََ ِ ِوقفــت في موقــع : َِ َ ُ ْ َ ِّالإلكترونــي-) الألوكــة(َ َّ علــى مــسرد مطــول -ِ ُ َ ْ ٍَ

َلأسماء رسا ُّئل الماجستير والدكتوراه ِ ِحول هذا الإمام وعلومه-ِ ُ َ؛ فبلغت-ِ َ   .ًرسالة) ٢٣١: (َ



 
       

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 
 َدفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية َّ ِ ِ ِ ِللكاتبـة الأردنيـة/  ً ِ َِّ ِّ ُ إحـسان : َ

 .الفقيه
 َالقلم الـصح َّ ُ َ ِفي الـساخرَ َِّ ِوالبحـر الـسلفي الزاخـر! ُّ َِّ ُّ َ َّ ُ ْ ٌوقفـة / َ َ ْ َ

ٌعلمية مع  َّ ِعبد الهادي راجي(ِ َفيما طعن به شيخ الإسلام ابن تيمية) ! المجاليِ َِّ َ َ ََ َ! 
  



 
       

 

 



 
 

 

١٠٧          

 
)١( 

 )٢(إحسان الفقيه :لكاتبة الأردنيةا
ّشيخ الإسلام ابن تيميـة ( « ُ ِ ُ طيـب االله ذكـره-ُ ََّ ْ ِظننـت أني سـأغرق بكتبـه، : -ِ ِ ِ َُ ُ ُ ََ ْ ُ ْ َ

َ  بغرقي ذاك-َّولكني ُ نجوت -َ َ.( 
ِغردت بتلك العبارة ُ ْ َّ ٍ منذ أشـهر- َ ُ ِبعـد أن مـن االله علـي بالإبحـار في علـم : -َ ْ َِ ِ َّ َ ُ َّ َ ْ َ

َهذا الرجل ومنهجه، ولم أكن لأحل ْ َ َ َُ َِ ُ ِِ ِ ْ َ َ في أن أكتب عنه-َ قبلها -مَ َّ ْ َ! 
ُوهأنذا أفعل َ ْ ََ َ َ.. 

ــوت( ــار لا تم ــصادرة الآراء ): ُالأفك ــواة م ــن ه ــة ع ــة غائب ِحقيق ِ ِ َِ َُ َ َُ ٌ ٌ ــجن ! َ ِوس ْ ََ
ُّعداء التراثَوأ! ِالكلمة ِ. 

                                                 
ّدفاعـا عـن الداعـشي : (م بعنـوان ١٠/٦/٢٠١٥: نُشر على صفحات الإنترنت بتاريخ  )١( ً
 !)!الأكبر

ُوهو عنوان يراد به الاستهزاء  ُ ّلا شك  -ٌ َ-!! 
ْونقلي   .سير ُّ بتصرف ي- هنا -َ

  .ُوالتعليقات بقلمي 
ٌوهي كاتبة مسلمة ، عصرية ، مثقفة  )٢( ٌ ٌ ٌّ ٌمعارضة سياسية-َّ ٌَّ ِ َ ِ ٍ؛ غير محسوبة-ُ َ َ ! ّ على المتـدينينُ

ِّفضلاً عن أن تحسب على السلفيين َ ُ-!! 
َنسأل االله  لنا ، ولها ، ولسائر المسلمين ًأن يزيدنا هدى:ُ   .-أجمعين-َ



 
       

 

 ١٠٨  

ْ ولا يزال التوجه نحو قطع الصلة بالتراث مستمرا ... ُِ ِ َِ ُّ َ َِّ َ ُِّ َ ْ ُّ َِ ْ َ ُ! 
َ والمحطة التي نزل فيهـا  َ َ ُ َهـذه المـرة -َّ َّ َ هـي بلـدي الأردن؛ حيـث قـررت -َ َّ َ ُ ُّ

َّدائــرة المطبوعــات والنــشر( ِالــتحفظ علــى مؤلفــات الإ )١( )ُ َّ َ ُّ َ َمــام ابــن تيميــة، َّ َّ
َّوالملقب بـ  ِ، وهو ما يعني منعها من دخول البلاد) شيخ الإسلام(ُ ِِ ُ َ. 

َّعن أصحاب دور النـشر الأردنيـة ) الجزيرة نت(ُونقل موقع  ُِ ُ ِ  خـلال لقـاء -َّ
ِأن هذه الخطوة تأتي في سـياق انخـراط المملكـة فيمـا يـسمى بـالحرب : -معهم َّ ُ ِ ِ ِِ َ َ ْ َُّ

ــة الإســلامية ، المعــروف ِعلــى الإرهــاب، وع ــد تنظــيم الدول ِلــى وجــه التحدي ِ ُ  
َّ؛ بدعوى أن آراء ابن تيمية تمثل الـزاد الفكـري لهـذا )داعش( باسم -ا  إعلامي- َ َّْ ّ ُ َِّ ُ َ ََ ِ

 !التنظيم
ِهذه الحرب على شيخ الإسـلام ابـن تيميـة ليـست وليـدة اللحظـة الراهنـة،  ِ َ َ َّ ُِ ِ ِ

ُإنما لها جذورها التي تعود إ َُ ُ ّلى عصر ابن تيميةَّ ، -!َ وبقيت حتـى اليـوم- نفسه-ِ
ــر القــرون الماضــية،  ــك فمنهجــه التجديــدي يــسري في دمــاء الأمــة عب ِومــع ذل ِ ِِ ُ َ َّ ْْ ُّ ُ ََ ُ ِ َ

ِوبلغت شهرته الآفاق، حتى صار علما من أعلام التجديد ِْ َّْ ِ َ َ َ ُُ َ ُ. 
ٍهذه الحرب على شيخ الإسلام تجتمع عليها عدة أطراف  ِْ َ ُ َّ ُ ُِ: 

ــالغ ــرتبط ف ــه صــاحب فكــر شــمولي، ت ــة؛ لأن ــن تيمي ــاهض أفكــار اب ُرب ين َْ ٍَّ ُ ٍَ ُ َّ ُِ ُ ِ ُ
ِمؤلفاته، والإرث الثقافي الذي خلفه بواقع الناس ِ ُ َُ َّ ُ َُّ ََّ ُّ ِ ْ ِ َ. 

                                                 
ُثم لم يستمر هذا التحفظ  )١( ُّ َّ ُعلى ما شرحت –والله الحمد  –َ ْ َ  .-في أول الكتاب-َ

ِبعجره وبجره–ًراجيا أن يكون الذي جرى  َِ َ َ درسا لكل ذي بصر-!ُُ َ ً!  



 
 

 

١٠٩      

َم الفقيه المفسر الأصولي الورع الزاهـد صـاحب ِ العال-ِ في ذاته-وكان هو  َ ََ َّ ِ َّ ُ َ ِّ َُ َ
َالرؤية الاجتماعية، المجاهد  ِ ُ ُِّ ِ ِالمناضل، المنظر لفقه السياسة الشرعيةْ ِ َِّ َّ َ ِّ ُ ُِّ َ ِ. 

ِوأشد ما يستثير فزع الغرب هو  ْ َُ َ َ َ َ ُالفكرة الإسـلامية الـشمولية، التـي تنطلـق : ُّ ُ ُّ َُّ ُ ْ ِ
ُمن كون الإسلام منهج حياة ؛ ولـذا يعتمـد الغـرب  َ ُْ ٍ ِِ ِ ِ في تـرويض النمـر -ً حاليـا-َ ِ َّ ِ

ُّعلى التيار الص: ِّالإسلامي  ِ ِالذي يختزل الإسلام في بعض القـيم الروحيـة ! وفيِّ َّ ِّ َُّ َِ ِ ُ
ِالبعيدة عن التعاطي مع الواقع  َّ َِ َ! 
ُ وهو عين ما ينشده الغرب ُ ُُ ُ ْ َ. 

ِومن ناحية أخرى؛ فإن غلاة الصوفية َِّ ُّ َ ُ َّ ْ ِيعتبرون هذا الرجـل ألـد أعـدائهم،  )١(ُ َ َّ َ
ُويكيلون له التهم جزافا، ويطلقون عل ًَ ِ َ َ َُّ َّ مـع ابـن القـيم ، وشـيخي محمـد بـن -يه ُ ْ َِّ ِ

َّعبد الوهاب ْثالوث الكفر : (-َ ُ! ( 
َكما أن الشيعة  َ ِ يعتبرون ابن تيمية من أعلام النواصب- كذلك -َّ ََّ ِ ْ ِ َ َّ َ َْ َ َ! 

ُوهو الاسم الذي يطلقونـه علـى  َّأهـل الـسنة(ُ َِ ، بـدعوى أنهـم ناصـبوا عليـا )ُّ َ  
َالعداء –رضي االله عنه - َعمموا ما يطلق بحق الخوارج فَ! ِ ِّ َ َِ َ ُ ُ  الذين خرجوا على -َّ

ِ على عموم أهل السنة-َ آنذاك- رضي االله عنه-ّعلي بن أبي طالب  َّ ُّ ِ ِ ُ. 
ِوهذه العداوة التي يكنها أهل هاتين الطائفتين  ُ ُّ ِ ُ : - علـى وجـه الخـصوص-ُ

ًلأن ابن تيمية كـان مـن أكثـر علمـاء عـصره اهتمامـا  ِ ِ ِِ ِْ َّ ََ ُِ َ ِبـالرد علـى الفـرق الـضالة، َّ َِّ ِ َ َِّّ
ِودحض افتراءاتها وشبهاتها ُِ ِ ْ َ َ. 

                                                 
َوبخاصة الأحباش  )١(    !-منهم  –ٍ



 
       

 

 ١١٠  

ٍ وله معهم صولات وجولات، كانت سببا في سجنه لفترات طوال َ ْ ً ْ َ َ ْ َِ ٍ ِ ِ َِ ٌ ٌَ َ. 
ِ بصدد تقيـيم الإجـراءات التـي اتخـذت بـشأن كتـب التـراث-هُنا-ُولست  ِ ِ ُِّ َِ ِ َ ُّ ْ َْ َِ ِ ِ  

َ وخاصة كتب ابن تيمية- ُ ًَّ َ َِّ ّ بلا شك-ٌفهو أمر  ؛ -ُ ِ ينم عن مدى الـسطحية التـي -َ َّ ُّ ُ َ
ِنتعامل بها مع أصحاب الأفكار والتوجهات المختلفة َ ِْ َ َّْ ُ ُّ َ ِ َ ِ ُ! 

 :فـ 
ْمــن قــال  ــزاد الفكــري للفــصائل الجهاديــة : َ ِإن مؤلفــات ابــن تيميــة هــي ال ِ َُّ ُ َّ ِ ِ َّ ُ َّ  

 !؟-َ وحدها-
ْمن قال  ّإن ابن تيمية مسؤول عن كل: َ ٌ َ َّ َ ِ فكر أو منهج قام بتأويل كتاباته؟َّ ِ ٍ ٍ! 
ْمن قال  َإن ابن تيمية متشدد ، ولا يقبل الحوار ، ويكفر المخالف ؟: َ ّ َُّ َ ُِ ُ ٌ َّ َِّ َ! 
ْمن قال  َإن أفكار ابن تيمية ومؤلفاته هي من صنع التطرف؟: َ َُّ َ ََّ َ َ َِّ ِ َّ َ ِ َّ! 

ــاب ،  ــرف ، والإره ــة للتط ــباب الحقيقي ــن الأس ــوا ع ِابحث ِِ ِ ُِّ ُ َ ــدماء، ْ ــة ال ِوإراق ِّ َ
ُوانظروا في أي أجواء القمع والاستبداد نبتت شجرته ُ ُْ َ ََ ِِّ ِ! 

ً بصفتي مسلمة إنني َّن أهل السنِ م-ُ ِ كبـرت في كنـف- والجماعـة ةُِّ َ َ َُ ْ منهـاج « ِ
َّالسنة َ، وتـشربت المعـانيَ الـسامي» اقتضاء الصراط المـستقيم«، و»ُّ َ َُّ العقيـدة «ةَ في َ

ُ، ونهلـت مـن بعـض مجلـدات» الواسطية ُ ْ َ ًنهجـا صـارما في » مجمـوع الفتـاوى«ََ ً ْ َ
ْالتعاطي مع الواقع ، وتناقضات الدنيا ُّ َُّ ِ. 

ُ وكان أول كتاب أهدته لي معلمتي النجديـة  َّ َّ ِّ َُ َ ِ ُالفرقـان بـين أوليـاء الـرحمن «َ
 .»وأولياء الشيطان



 
 

 

١١١      

ِ وأكاد أجزم أن من أوائل  َّ ِالكتب التي استعرتها في الجامعـة ُ ُ ُِ كتـاب «كانـت: ُ
ْكتاب السياسة الشرعية«، و»العبودية ُ إن لم تخني الذاكرة-) )١(»َِّّ ّ ُ ْ َ ْ-. 

ِفواجب علي أن أدافع عن ذلك الغائـب الحاضـر، رغـم جـبروت المـوت،  ِ َ ُْ ِ ِ َ ٌَّ َ َ
َّورهبة التراب ، ذلكم الذي وارى جثمانه الثرى، وعانقت مؤ َ ُِّ ِ َ َْ َّلفاته الثرياَ ُُّ ُ. 

ِوحتما ؛ لن تسمح لي مساحة السطور أن أمخـر في رحـاب هـذه الشخـصية  ِ َِ َِ ْ ُّ ًُ ُ َ
ِالفذة؛ لكنني أسلط الضوء على شيء من منهج ابن تيمية ، ومسلكه في التعامـل  َُ َ َِ ِ َِّ ِْ ٍ َّ ُ َّ َِّ ُ َّ

ِمع المخالف؛ لنرى إلى أي مدى كانت الجناية على هذا الرجل َُّ َ ُِ ً َِّ ِ! 
ُّيقول عنه المفكر الإسلامي محمد عمارة ُ ُِّ َ ِّهو واحد من أبـرز المجـددين «: ُ ٌُ ِ

ِفي عــصره؛ إذ جمــع إلــى الاجتهــاد والجهــاد ضــد الغــزاة  ِ ِ ُِ َّ َ ِ بــالفكر والــسيف-َ ْ َّ ِ- 
ِتقديم مشروع فكري لتجديد  ٍِّ ْ ٍ ِ  الفكر الإسلامي ، والحضارة الإسلامية)٢(َ ِ َ ِّ ِ«. 

َابــن تيميــة  َّ ْ هــو مــن:ُ ِ قــصم حالــة الجمــود التــي رانــت علــى الأمــة في ذلــك َ ُِ ُ ََ َ َ
َّالعصر، وتصدى للتعصب المذهبي، ومارس الاجتهاد على طريقته الـصحيحة  َ ُّ َِ ِ ْ َ َّ َّ ِ 

 .ُالأولى
َابن تيمية  َّ ِّ قـدم منهجـا متكـاملاً لمنـاظرة أهـل البـدع والـضلالات، والـرد :ُ ًِ َِّ ِ ِ َ َّ َ

                                                 
َمن مؤلفات هذا الإمام المبارك-ًجميعا-وهي )١( ّ ِ -$-.  
ِهو التجديد بإحياء ما اندرس من معالم الدين ، وأحكامه ، وعقائده  )٢( ِ ِ َ َ َ ْ ُ. 

ِوليس التجديد الذي يحمل معاني التبديد والتغيير والتبديل ِ ِ ُ ّكما هو حال أكثر مجددي - َ ُ (!)
   !-آخر الزمان 



 
       

 

 ١١٢  

ِعلى الفلسفة اليونانية  ٍ بدقة-ِ ٍ وبلاغة ، وعمقَّ ُ ٍ-. 
َابن تيميـة  َّ ٌ هـو الـذي أصـل للعلاقـة بـين العقـل والنقـل، ولـه كتـاب بـديع :ُ ٌ َ َِّ َِّ ِ

ِدرء تعارض العقل والنقل«بعنوان  ُ ْ َ«. 
َابن تيمية  َّ ِ هو من أحيا فقه الأولويات ، والمصالح والمفاسد، ونظـر لفقـه :ُ ِ ِ ِ َِّ َْ ِ ّ َ

ّالسياسة الشرعية ، وصنف فيها ِ ِ. 
َ تيمية ُابن ِ هو من جمع بين النضال ، والجهاد بالكلمة :َّ ِّ ِ في ميـدان الـوعي -َ ْ َ
ِوالفكر ْ ِ، وبين النضال والجهاد بالسيف -ِ  .-ِ في ميدان قتال الأعداء-ِ

َابن تيمية  َّ ِ هو من وضع قواعد في التعامل مـع أهـل البـدع والمخـالفين، لا :ُ ُ ُ َِ ِ ِ َ
ّتحيد عن العدل والحق الذي ارتضا ِ ُ  .ُه االله للناسَ

r  ِإنه منظر التكفير:قالوا عن ابن تيمية ُ ُّ!! 
َإن عابوا عليه التكفير  ًمطلقا –ْ َْ ِ؛ فقد خابوا وخسروا، فـأي ديـن يخلـو مـن -ُ ٍ ُّ
َمبادئ، وضوابط للتكفير؟ َ َ! 

ٌالتكفيـر موجـود في كـل ديـن ، وفي كـل «: يقول الباحـث عـائض الدوسـري ُ َّ
ُ فيه أصول يكفر من ينكرها ليس بدينٌمذهب ، وفي كل فكرة، ودين ليس ََ ُ ُ ْ ٌ. 

َّوهذا أمر تتفق عليه جميع الديانات السماوية ٌِ ُِ ُ َّ َ«. 
r  َوأما إن أرادوا أن ابـن تيميـة يتـساهل في التكفيـر ، ويجعـل المخـالف لـه ُ َّ َُّ ُِ َّ َ َ َّ

ٌغرضا؛ فهي تهمة باطلة  ٌ ْ ُ ً َ َ! 



 
 

 

١١٣      

َّفها هو يبين منهجه في التكفيـر ، قـائلا َ ً لأحـد أن يكفـر أحـدا مـن ولـيس«: -ُ ّ ُ ٍ
َ وإن أخطأ وغلـط -المسلمين  ِ ّ ؛ حتـى تقـام عليـه الحجـة وتبـين لـه المحجـة -َ ّ ُ ُُ َ

ُ، ومن ثبت إسلامه بيقين ]َّطريق الصواب ، أو جادة الطريق[ ْلم يزل ذلك عنه : َ ُ َ
َبالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة ، وإزالة الشبهة ْ َّ ُُّ ِ ِ ِ ُ ّ«. 

ــال في موضــ ــوع الفتــاوى« مــن -ع آخــر وق ُولا يجــوز تكفيــر « :-» مجم ُ
َالمـسلم بـذنب فعلـه ، ولا بخطـأ أخطـأ فيـه  َ َ ٍ ُ كالمـسائل التـي تنـازع فيهـا أهــل -ِ َ َ

ْالقبلة  ِ-« . 
ِ  في التكفير، وهو أبعـد مـا يكـون عـن التـشدد - رحمه االله-ُفهذا هو منهجه  ُّ ُ َُّ ِ

 .ِوالانحراف
r  ِيق الصدر تجاه المخالفَّإنه ض: قالوا عن ابن تيمية ُ َِّ ُ ِ ُ! 

ُولينظر هؤلاء إلى سعة صدره في التعامل مع خصومه؛ إذ يقول  ِْ ُِ ُ َْ َ هذا وأنـا «: َ
ِفي سعة صدر لمن يخالفني ؛ فإن هو تعدى حدود االله فـ َ ُ َّ ْ ُ ٍ ٍ ٍي بتكفيـر ، أو تفـسيق ، ـَ َّ

ِفأنا لا أتعدى حدود االله فيه ؛! ّأو افتراء، أو عصبية جاهلية  َ ُ ُ بـل أضـبط مـا أقولـه َّ ُ
ُوأفعله ، وأزنه بميزان العدل ،  وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزلـه االله ، وجعلـه  ِ َ ُ ُ ُُ ُِ ِ ُ ِ َ

ًهدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه ً ُ«. 
َوقال عنه أحـد القـضاة  ُ ُ وكـان مـن خـصومه -ُ َمـا رأينـا مثـل ابـن تيميـة، «:-ِ َّ ِ َ

ِحرضنا عليه  ْ َّ ْفلم نقدر علي: َ ِ ْ َه، وقدر علينا َ ِ َّفصفح عنا ، وحاجج عنا: َ ََّ َ َ ََ َ«. 
ِما رأينا أتقى من ابـن تيميـة، لـم نبـق ممكنـات في الـسعي « :-ًأيضا  –وقال  ٍ ِ ِْ ُ ٍ ْ ُّ

َفيه، ولما قدر علينا  َِّ  .»َّعفا عنا: َ
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ًلقد كان ابن تيمية مثلاً فريدا في تقويم الآخـرين  َ َّ ُ ِ ؛ فبـالرغم - وإن خـالفوه-َ ُّ
ِّكان يناهض فكر المعتزلة؛ إلا أن ذلك لم يمنعه من قول الحق بـشأنهم ؛ من أنه  َِ ُ َ ُْ ْ ََّ ِ ُ ِ

َفعمرو بن عبيد «: قال َ لـم يكـن أصـل مقـصودهم معانـدة ]معتزلـة[ -ُوأمثاله  –ُ ِ ُ
 . »– صلى االله عليه وسلم -ِالرسول 

ُإنهـم « :وقال عـنهم ٍ نـصروا الإسـلام في مـواطن كثيـرة-ِ مـع مخـالفتهم -َّ َ ََ َ ،
ٍوردوا على الكفار والملاحدة بحجج عقلية ِّ َ ُ ٍُّ َ ِ َّ ُ«. 

ُوقال الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمـود في كتابـه  مـنهج ابـن تيميـة «ُ
ٍشيخ الإسلام بنى ذلك على أصـل ثابـت «:» في التعامل مع الأشاعرة ٍ َ  ،-عنـده-ُ

ِوهو تفاوت الطوائف في القرب والبعد من الحق ْ ُ ُ ِ ُ«. 
ُفلــم يكــن الإ ــا يؤكــد روح َ ــضع المخــالفين في ســلة واحــدة، وهــو م ــام ي َم ُُ َ ُُ ِّ َ َُ ٍَ ٍ ّ

ُالإنصاف والعدل التي كان يتحلى بها الرجل َّّ ِ ِ. 
ِفكان ابن تيمية إذا ناظر المخالفين له  ُ َ َّ ِ من الأشاعرة وغيرهم-ُ ِ  ، أشاد بما -ِ

ِعندهم من الحق، وأبدى ملاحظاته على ما لديهم من خطأ ِ ِّ. 
r ِتهمون ابن تيمية بالطائفية ّوللذين ي َ ّ َ ّ:  

ِأسوق هذا المثال، الذي جسد سماحة وعدل الإسلام لدى شـيخ الإسـلام  ِِ َ ََ َّ ُ َ
 :- قائلاً-ِ بنفسه-مع غير المسلمين، يحكي هو 

ُلما خاطبت في إطلاق الأسرى ، وأطلقهم « َْ َِ ُ، وخاطبت )غازان وقطلوشاه(ُ ْ َ
ــسلمي ــإطلاق الم ــسمح ب ــيهم، ف ــولاي ف ِم َ َ َ ــيَ ــال ل ــصارى، : ن، ق ــا ن ــن ؛ معن ْلك
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َأخذناهم من القدس ، فهؤلاء لا يطلقون ْ ُُ ِ ِ! 
ِبـل جميـع مـن معكـم مـن اليهـود والنـصارى : ُ فقلت له َ ُ الـذين هـم أهـل -ُ

ــا ــة -َّذمتن ــل الذم ــة ، ولا مــن أه ــل المل ــدع أســيرا مــن أه ــا نفكهــم ، ولا ن ِ ؛ فإن ِ ِ َِّ ًِّ ُّ َُّ ُ َ َ َ َّ  
َ وأطلقنا من النصارى من- َّ  . »- شاء االلهِ

ِفهل صاحب هذه الروح والمسلك  ِ َِ ْ َ ُِّ ِيتهم بأنه منظـر تكفيـري، ورأس فـتن : ُ ُ ٌّ ٌَ ُ ُّ َّ ُ
َ يا معشر الظالمين-العصر  ََ  ! ؟-ْ

َّأرى خيبتي أمام ناظري... ِوكالعادة  ِ َ َ ِكلما تحدثت عـن عظمـاء الإسـلام، -َ ُ ُ ْ َّ َّ
ِورموز المـسلمين َّ ، وأشـعر في كـل مـرة أننـي-ُ ٍ َّ َ ُ ُ لـم أوفهـم حقهـم، ولكنـه جهـد َ ُ ََّ َّ ِِّ ُ

ّالمقل ُ. 
ِ وعسى أن يبارك االله في القليل ؛ فلست من أهل العلم  ُ ِ َ ِ ُ! 

ُ ولذا ؛ أهيب بعلمائنا ودعاتنا  ُ ُ ِّأن يقوموا بما عجزت عنـه مـن الـدفاع عـن : ِ ُِ ْ ََ
ِهذا الإمام المجدد ، الذي نذر حياته للـدفاع عـن بيـضة الإسـلام، و ِ َ ْ َ ِ َ ََ َُ الـذي تـرك ِّ

ِللأمة تراثا فكريا وثقافيا تحسد عليه بين الأمم َ َ َُّ ُ ْ  َُ َ ْ ً ُِ ِ ِ ِ ُ«. 
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َ والكبراء، العلماءُثناء ِشـيخ الإسـلام ابـن علـى -ًوحـديثا ًقـديما-والفقهاء ،ُ
ِوعلومه،وعقيدته،وسـداد منهجـه-$-ّتيميـة ِ ِ ُّقـضية محـسومة ؛ يـدركها كـل :َِ ُ ٌ ٌ

َمن يعرف تهجئة الحروف َوتركيب الجمل!َ ُ َ!! 
ِباختلاف ألفاظها ، وتنوع دلالاتها- المدح لهُعباراتو ِ ِِ ِمتعسرة الحـصر - ّ ُ ّ  

 .-ٍّلى حد كبيرإ-
ُولكني أقتنص منهـا َ ّكلمـة لأحـد كبـار المـؤرخين -هـا هنـا-ّ ِ  ،)ِالمنـصفين(ً

ّبدر الدين الحسن بن عمر الحلبي: وهو َ َ ّدرة «في كتابـه-)هـ٧٧٩َسنة (المتوفى -ُ ُ
ِ بـأجمع القـول َشـيخ الإسـلام ًواصـفا-حيـث قـال -»الأسلاك في دولة الأتـراك ِ

ٌبحــر زاخــر في :(..ِوأجمــل الكــلام ِالنقليــات، وحــبرٌ هائــل في حفــظ عقائــل ٌ ِ ٌ َ ّ
 .-ٍفي كلام طويل جميل-..)ّالعقليات

ــه-ومــع ذلــك  ــإن -ِّكل ــه- َشــيخ الإســلامّ؛ ف ــدنا-رحمــة االله علي ــر -عن ُ غي
ِمعصوم ؛بل نخالفه ونحترِم اجتهاده ؛ كمـا هـو الـشأن الواجـب مـع سـائر أئمـة  ّ ُُ َُ َُ ٍ

ِالإسلام ،وعلمائه الكبار ِ.. 
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َّ يضر الكاتب الـصحفيوبالمقابل؛لا َ ُّ ُ ُولا يـضيره-َ ُ ُفه بمـا يفتخـر صَِأن نـ:-!َ َ
َأن يـصف بـه نفـسه) هو( ّالـسيد عبـد ) ّالكاتـب الـصحفي الـساخر(ذلكـم هـو ! َ

َهــداه االله ســبل المعــالي-الهــادي راجــي المجــالي َُ ــه -ُ ــه في زاويت ُ؛كمــا عــرف ب
ــوان ــساخرة،تحت عن ــصحفية ال ِال ــد :(ّ ِاجب ــدة(وهــي- !)ِ ــة لا ٌكلمــة )للفائ ٌعامي ّ ّ

 .-َوجود لها في معاجم اللغة العربية
ـــا ـــابع-ا شخـــصي-وأن ُأت ـــين والأخـــر-ُ ـــين الح ِب ـــض-َ ـــخرياته ً ابع ـــن س ِ م ُِ

ِونقداتـه القارعـة!اللاذعـة َ ِن أيـام وضــعهِمـذلــك و-  َ ُصــورته-ِبجنـب مقالاتـه-ّ َ َ 
َالشخــصية بالقفــا ِعلــى نــصف -   أعلــىيديــه إلــى إحــدى  ً ارافــع-(!)َ َصــفة (!) ِ ِ

 !-!مالاستسلا
ُولكني فوجئت   )الـرأي( في صـحيفة -ّوفقـه االله-اًأخيـر-ا كتبـهّممـ-اًتمام-ّ

ٍمن مقال )١٤/٦/٢٠١٥: ( بتاريخ ،-الأردنية- ٍغير سـاخر-ِ ِعلـى خـلاف -!!ِ
حـول شـهر (!)ّ؛ ابتـدأه بمقدمـة سـاخرة)قاضـي القـضاة:(ُعنوانه-!ُما عرف عنه

َ الفقهية حولـهِءاتهم واستفتاِ بشأنه، الناسِ بعضأسئلةّما يتعلق بو!رمضان بمـا -ّ
ُيشعر با ِ ِأكثر من!ٍ مقصودٍستهزاءُ ُ مجرد سَ ِخريةّ ِإن وجدت-!)بريئة (ِ ُ!-! 

ّفي الجد-ُبعد-ثم دخل    اً، عميقـ اً دقيقـا  علميـاًموضـوع اًطارق ؛-ُكما يقال-ِ
ّفقـد تكعكـع فيـه المتخصـصون!ٍأنا على يقـين أنـه دونـه:-ا جد- َوتلجلـج فيـه !َ

 !-ٍون وقرونمنذ قر-الباحثون
ِ أهم ما في مقاله المزبوراًتالي.. و ُعلى شكل نقاط للعبـور-ُّ ٍ َّثـم أعقـب كـل -ِ ُ ِ ْ ُ ّ
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ِنقطــة بــالنقض عليهــا ّمــع تــصحيحي للأخطــاء اللغويــة والمطبعيــة في -ا علميــ-ٍ ّ
 :-!ا ضمني-ِمقاله
r قال : 
 -) فيمـا - ولأن هناك ثقافة شبه سطحية لـدى الإدارات الإعلاميـة والـسياسية 

  .)روا في ذلكِّ الأمور لأصحاب الفضيلة كي يقراً يتركون دائم- ق بالدين ّتعلي
 

ُّهـــذا التهمـــيش الهـــش  ِالملقـــى علـــى عواهنـــه-!ُالخفيـــف القاســـي -َُ ُ!- 
ًعامــة-!) لــلإدارات الإعلاميــة والــسياسية( ّســيد عبــد -ٌ؛ هــل أنــت داخــل فيــه-ّ

 !؟-ٌ، أم خارج عنه-الهادي
ـــسياسيةالإدارات الإ(ُّهـــل كـــل..و ـــة وال ٌأم بعـــض دون ! كـــذلك !)علامي
 !؟-ٍ وجماعاتاًأفراد-بعض

َثم؛ إذا لم يوكل *  ِمـن أهـل -ِلأهـل الاختـصاص فيـه  ) ق بالـدينّمـا يتعلـ(ُ
ُ؛فهل توكل-ِالأكابرِالفقه والعلم  َ   ؟!رِالدقائق لأصحاب المساخمور ُ هذه الأُ

ّ،ويصف لك العقـار؛ أُ يداويك اًطبيبوهل إذا لم تجد  َ ُ ِ تـذهب إلـى مهنـدس َ
 ؟!أو  تاجر الخضار!ِالمعمار
rقال: 
-) م ِّبــن قــياوعــن ، ة ّبــن تيميــاوأنــا اقــرأ  عــن أحمــد ، ســنوات ) ٣( منــذ
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ا وَْ أفت:كتشفت أن هناك العشرات لا بل المئات  من الأئمة والوعاظ ا: الجوزية 
الجــذر وهــو ،  المــسلمين َرقـه إجمــاعَا  بخوَْوأفتــ،  راء التــي ســردها بـبطلان الآ
  .) من حركات التطرف والإرهاب في المنطقةاً كبيرًجزءالذي أنتج 
 

ٌمعــروف : -!!وبعــد ثــلاث ســنوات-!َاليــوم-أنــت (!)َهــذا الــذي اكتــشفته
ُبــل معروفــة بواعثــه ، الجديــدفلــيس هــو بالــشيء !عنــدنا منــذ عــشرات الــسنين ٌ

ّمع ما قيل من أن -ودواعيه  !-!ّلكل جديد بهجة: ِ
ٍعلى أن الثلاث سنوات (!)مع التنبيه*  َ ّفي عمـر العلـم الـشرعي ليـست (!) ّ ُ ُ

ّتعرف طالب العلم كيف يميز بين مفاتيح العلوم-بالكاد-؛فهي اًشيئ َِ ِّ!! 
ّزعم أن الّأما *  راء التـي ا بـبطلان الآوَْ أفتـ :المئـات  مـن الأئمـة والوعـاظ(ُ
ّشـيخ الإسـلام ابـن تيمية) سردها ُ؛فهـذا باطـل مـن القـول وزوُ ِ  ّريرََالهـحتـى !رٌ

ّالحبشي َ ِفمن أيـن أتـى بهـذا !ّما ادعى ذلك-!ّالذي استدعاه السيد عبد الهادي-َ
َالادعاء المنكر؟ ّ! 

ّوأمــا ادعــاء أن هــؤلاء *  ُ أفتــوا  بخرقــه )= (المئــات  مــن الأئمــة والوعــاظ(ّّ
 مـن حركـات التطـرف اًكبيـر ًوهـو الجـذر الـذي أنـتج جـزء،  المسلمين َإجماع

ً؛فهو أشد بطلان) لمنطقةوالإرهاب في ا  !ِ من سابقهاّ
َوذلك من وجهين ِ: 

ُأن كل ما ادعاه بعض المنتسبين إلى العلم والفقه:الأول ّ َّ -ولـيس المئـات-ّ
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ِمـن خـرق -$-ّعلى شيخ الإسلام ابن تيميـة-!كما زعمه السيد عبد الهادي
ٌفهو باطل محض الإجماع المزعوم؛ ٌ. 

ّوبخاصة أن أكثر ذلك في مسائل فقهي َّ ّ ُ لا يحسن فهمها أكثر - أو فلسفية -ة ٍ َ ُ
ّالكتاب المتأخرين ؛ ناهيك عن الصحفيين الساخرين ّ ّ ُ! 

ٌإما أنها باطلة في أصل نـسبتها لـشيخ الإسـلام ابـن :ّ أن تلكم الدعاوى اًعلم ّ ّ
ِّأو أنهــا باطلــة في فــرع ادعــاء الإجمــاع عليهــا! -$-ّتيميــة ٌّوأحلاهمــا مــر ، -ٌ ُ

ٌّوخيرهما شر َُ-!! 
َّبالأدلــة المفــصلة-َّكلــه- كــشف ذلــك وقــد ِكثيــرون مــن أهــل العلــم -ّ
ُالعلامـة الـشيخ نعمـان بـن :أولهمـا:ِ؛مـن أشـهرهم اثنـان -اً وبعدقبلاً-والفضل ّ

ــي  ــدين الألوس ــر ال ــوفى -ّخي ــنة (المت ـــ١٣١٧َس ــه  : -$-)ه ــلاء «ِفي كتاب جِ
ُتي ذكرهالآ-»..العينين ُ   لح الغـصن الـدكتور عبـداالله بـن صـا :وثانيهمـا ،-اًقريبـ-ِ

دعـاوى المنـاوئين «:في أطروحته للـدكتوراه ، المطبوعـة بعنـوان : -حفظه االله-
ِوالتـي بلـغ عـدد مراجع-»-عرض ونقـد-ّلشيخ الإسلام ابن تيمية َهـا أكثـر مـن ُ

َغيــر مكتــشفة عنــد الــسيد عبــد (!) ُكلهــا لا تــزال -خمــس مئــة مرجــع ومــصدر
 . -!الهادي

ُزعمه الباطل لذاك ا: الوجه الثاني ّالمدعى على(!)ِرقَلخُ  شيخ الإسلام ابـن ُ
َوقد بينت فساده ، وكشفت بطلانه-جماع المسلمينلإ ّتيمية  ُ َُ ذر َهو الج(ّأنه : -ّ

 !!)!!ف والإرهاب في المنطقة ُّ حركات التطر مناًكبير ًزءُنتج جَالذي أ
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ِوهي الفرية الكبرى التي  يدحرجها الأحبـاش لأتبـاعهم ورعـاعهم  ِ َِ ُ ُ ِْ َ ُ  جـيلاً-ُ
َبغيــر تقــوى ولا وجــل-فجــيلاً ــزار : -!ولا يزالــون-َ ُفهــا هــو مفتــيهم الــسابق ن

َالحلبي يصف ابن تيمية بقولـه َ ٌإن فكـره امتـداد لعقيـدة الخـوارج:(ُ َ كمـا في -...)ِ
 !!!-ّاللبنانية الحبشية-)٧/٤٥(»منار الهدى«مجلة

ٌه شنشنة فهذ ِ ُنعرفها ِ ِ َمن أخزمَ ُكما يقول العرب-ِ َكلام م،وهي -!ُ َّن لم يشتم ُ
ِلعلوم شيخ الإسلام  ِ من زكي عطر معارفه ، وًرائحةِِ ِ ِ ِّ ِهديه الرشيدِسلامة َ ْ َ. 

ّفشيخ الإسلام ابن تيمية ُا،وسـنظل نقـولكما قلن-$-ُ ُّهـو أجـل علمـاء -ّ َ َ
ـــلام ـــر-الإس ـــي والحاض ـــض-في الماض ـــار الخـــوارج اًنق ِ لأفك  !ِبأصـــنافهم-ِ
 .ِة ،وآرائهم الكاسدةِ لمزاعمهم الفاسدًوإبطالا، -!!ِوأنواعهم

ُويكفــي لإقامــة الحجــة علــى هــذه المــسلمة الأمينــة التــي يعرفهــا أهــل  َُّ ِ َ ّ ُ
ّوحرمها أهـل التعـصب والاعتـساف-الإنصاف ُُ َ مـا قالـه العلامـة المـصري  :-!ِ

ِغير المحسوب على شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهجه-الشهير ّ الـشيخ محمـد -!ِ
   )٢٨ص(»آراؤه وفقهـه حياتـه وعـصره، ّابـن تيميـة؛« ِفي كتابـه-$-ُأبو زهـرة

 :-والواقع في أكثر من خمس مئة صفحة-
ّكان الشيخ ابن تيمية « َمصدر الأمن والاطمئنان لأهل دمشق-كشأنه-ُ َ«. 

ُفهل من كان حاله كذلك ..  -في شخصه وفكـره-ُ ؛يكون -اًواطمئنان اًأمان-َ
كمــا -)! المنطقــة ف والإرهــاب فيُّ مــن حركــات التطــراً كبيــرًزءجُــنــتج أَ(ّممــن 

ُافتراه المفترون ُولا يفترون-َ ُ  ؟!-!َ
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 )!ّرمتني بدائها وانسلت:(-كما في أمثال العرب-َورحم االله من قال
ُولا نزيد ؛فالتاريخ المعاصر لدولة لبنان  ُ ُ ْين-الشقيقة-َ نا عن الكثير الكثيـر ئُِبُ

 بّأعتـى صـور التطـرف والإرهـا-ولا يزالـون يمارسـون- مارسوا=ّمما/ نّمم
ــي ّالفعل ــيلاً-ِ ــر تقت ــالااًوتفجي ــدء ؛-ً واغتي ًب ْ ــداَ ــسن خال ــشيخ ح ــن ال مفتــي - م

 بالشيخ الـسلفي اًمرور، -رئيس وزرائه- برفيق الحريري اًومرور،-الجمهورية
ِالذي قطعوا لسانه عقب قتلـه-ّأسامة القصاص) المعتدل( َ ِ َِ ّوغيـرهم ممـن ...-!َ ِ

ُلا تزال ملفاتهم على الرفوف ّ  !! -ميعرحم االله الج-!ُ
rقال: 
- )وعبـر شاشـة التلفزيـون-ء ّ من المشايخ الأجلااًأحدن لم نشاهد للآ- 

ّالحبـشي[ ّريرََ عن ما كتبه الشيخ عبداالله الهًمثلايتحدث  َ لات االمقـ« في كتابـه ]َ
ن أي شـيخ مـن ث لـلآّلـم يتحـد ، »ةّبـن تيميـاة في كشف ضلالات أحمـد ـيِّنَّالس

وهل هـي فتـوى أم ،  عن الحاكمية الإلهية : مشايخنا  عن جذور هذه الحركات
 ).أطلقها سيد قطب ومن قبله أبو الأعلى المودودي، فكرة 

 
ّالحبشي[ ّريرََالشيخ عبداالله اله(ّأما  َ ة في كـشف ـيِّنَّلات الـساالمقـ«كتابه و ]َ

َ؛ فليس الأمر كما زعمـت!!) »ةّبن تيمياضلالات أحمد  -!ّسـيد عبـد الهـادي-ُ
 !-ُبعد- ذلك!) تكتشف(لم  كَِنوْكَِل

ّفقــد تحــدث عــن الــشيخ الحبــشي ِالكثيــرون مــن أهــل العلــم -المــذكور-ّ
ِوليس من شرط حديثهم أن يكون -والفضل  ِ ِْ ُكمـا ترغـب-!ا تلفزيونيـَ ِأو مـن -!َ



 
       

 

 ١٢٤  

َاللزوم أن تعـرفهم ُكمـا نرغـب-) تَأنـ (ِ ّعنـه في مؤلفـات -اًجميعـ-ّ؛ تحـدثوا-!َ
َبلغــت أعــداد صــفحاتها آلاف الــص: ّمــستقلة  ــة ُ ــضها رســائل علمي ٌفحات ،وبع ّ ُ ُ

ُأكاديميــة عليــا ؛ ككتــاب ٌ الواقــع في -»فرقــة الأحباش؛نــشأتها، عقائــدها،آثارها« ّ
، -للدكتور  سعد بن علي الـشهراني-في مجلدين-نحو ألف وثلاث مئة صفحة

ــاب ــاش«وكت ــسنة في نقــد فرقــة الأحب ــل ال ــدالرحمن -»موســوعة أه للــشيخ عب
 .-في مجلدين- وثلاث مئة صفحة في نحو ألف-اًأيض-،ويقع-دمشقية

ٌوثمة رسائل علمية َّ ُ ٌ أكاديميـةّ ٌ عـدة في كـشف حقـائق ّ ّ ،أو !)فرقـة الأحبـاش(ِ
ِعقيدة شيخها  َاالله الهـرري الحبـشي عبـد(ِ    بيـةفي عـدد مـن الجامعـات العر:)١( !)َ

 .. -ِوغيرها- ّوغزةوالعراق،  في مكة، -
ِ غاب عنك مـن ما(!)َبعض-!َالآن-تكتشف-ّيا سيد عبدالهادي-ّفلعلك..
َإلى من تنسب هاتيـك : -ًحقيقة-َحتى تعرف!زمان ّإلـى المـدعى )الـضلالات(َُ
 ؟!ّأم إلى المدعي!عليه

ُ أن يكــون ســلوكك التــالياًراجيــ ْ عــن الــسخرية التــي شــهرت بــك ؛ اًبعيــد(!) َ َ ِ ُ َ
ْفأبعدتك عن مسالك النظر الدقيق ،والبحث والتحقيـق، ُلا يـؤمن أحـدكم حتـى «و َ ُ

 .- عليه الصلاة والسلام- ُّكما قال نبي الإسلام- »ُّ ما يحب لنفسهَّيحب لأخيه
ــــاب ــــاش«وفي كت ــــه-»..فرقــــة الأحب ــــ-ِالمــــشار إلي -٢/١٠٥٩(-اًقريب

ٌّفصل خاص بعنوان):١١٨٠ وأوسـع مـا -)موقف الأحباش من علمـاء الأمـة:(ٌ
ّنقــض مؤلفــه :فيــه ــتراءات الهــرري الحبــشي علــى شــيخ -اًخيــرجــزاه االله -ُ ّلاف ّ

                                                 
َّ انظر ما تقدم )١(   !ِوأفكاره) الحبشي(َحول ) ٢٥-٢٣ص(ُ
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َالتــي تكثــر بهــا-»مقالاتــه«ّتيميــة في الإســلام ابــن  ّ َ الــسيد عبــد -!ِدون هــضمها-َ
 ..-غفر االله له-الهادي

ُبالحجة والبرهان-اًخيرجزاه االله -ّوقد بين ُكم حوت من تحريف وبهتـان -ّ ٍ ِ ْ َ َ
 ...ِعلى أهل العلم والإيمان

عنـدما -َ؛فلن تجـد-ّيا سيد عبد الهادي-)الحاكمية الإلهية(ا موضوع ّأم* 
ُتكتشفه ّ من كـلام شـيخ الإسـلام ابـن تيمية،وتلميـذه الإمـام ابـن اًكلام أقوى -!ُ ِ

 في ضبط هذه المـسألة الكـبرى ،وكـشف انحـراف -رحمهما االله-ّقيم الجوزية 
 !فيها-السابقين واللاحقين-الخوارج

خُـذ :-!ُواالله أعلم متى يكون-ّسيد عبد الهادي-ِفإلى حين اكتشافك التالي
رحمهمــا االله الملــك - الإســلام،ثم تلميــذه الإمــامهــذا النقــل التمــام عــن شــيخ

َ على الخوارج الجهلة الأا رد-العلاّم ِ َ  :تامغَْ
-١٩/٧١(» مجمـوع الفتـاوى«في -$-ّقال شيخ الإسلام ابـن تيميـة -

ُما ملخصه- )فما بعد ّ-: 
ــدع ُأول« ــورا الب ــلام، وأظهرًظه ــارُ في الإس ــسنة والآث ــا في ال ــا ذم ــة : َ ه بدع

ــِرورَالح ــَوأ... المارقــة]خــوارجال [ةيّ ــالهم، وقــاتلهم صلى الله عليه وسلم النبــي رَمَ ــتلهم وقت  بق
 . بن أبي طالبيّ مع أمير المؤمنين علصلى الله عليه وسلم النبي ُأصحاب

 . هم والأمر بقتالهمّ بوصفهم وذمٌ مستفيضةصلى الله عليه وسلم عن النبي ُوالأحاديث
 :همتَّ المسلمين وأئمَ فارقوا بهما جماعة ؛تان مشهورتانيّولهم خاص
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، أو مـا لـيس ًهم ما ليس بسيئة سـيئةُلسنة، وجعلهم عن اُ خروج:هماُأحد -
 :ًبحسنة حسنة

هـا لابـد أن يثبـت مـا ُ المخالفة للـسنة، فقائلُوهذا الوصف تشترك فيه البدع
نت ّح مـا حـسّ أو يقـب ،حته السنةّن ما قبّ، ويحسُ وينفي ما أثبتته السنة ،ُنفته السنة

 ...السنة، وإلا لم يكن بدعة
 في سـنته، ولـم ّ ويـضلَورجُـَ أن ي-نفـسه-لرسـول زوا على اّ جوُوالخوارج

 ..هَه ومتابعتَيوجبوا طاعت
رون بالــذنوب ّأنهــم يكفــ: -في الخــوارج وأهــل البــدع- ق الثــانيرَْالفــ -

 . والسيئات
 ّ دماء المـسلمين وأمـوالهم، وأنُب على تكفيرهم بالذنوب استحلالّويترت

 . هم هي دار الإيمانَدار الإسلام دار حرب، ودار
 أنهـا  : وإجماع السلف،صلى الله عليه وسلمة رسول االله ّنُ سّ البدع التي ثبت بنصُهذا أصلف

 !ً كفراِئةِّ السيلُعَْ وج !ًئةِّ سيِ العفولُعَْبدعة، وهو ج
د عنهمـا ّر مـن هـذين الأصـلين الخبيثـين، ومـا يتولـَفينبغي للمسلم أن يحذ

 . واستحلال دمائهم وأموالهم ، ولعنهم ،همّ وذم ،غض المسلمينُن بِم
 فيمـا أتـت ةَّن خـالف الـسنَ السنة والجماعـة، فمـُوهذان الأصلان هما خلاف

ًن كفـر المــسلمين بمـا رآه ذنبــا َ عــن الـسنة، ومــٌ خـارجٌ فهـو مبتــدع- هُتْعَرََ أو شــ- بـه ّ َ  
ً كان دينا أو لم يكن ديناٌسواء-   . للجماعةٌ فهو مفارق ؛ الكفارَوعاملهم معاملة،- ً
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 .ن هذين الأصلينِتنشأ م البدع والأهواء إنما ُ وعامة
 .»... الخوارجُ فهو مذهب ؛ٍّيّنُ سٍأو اعتقاد ،  ٍا التكفير بذنبّوأم

 :)٦/١١٨(»نهاج السنة النبويةم«في-$-وقال-
ــور مــن ين ظلمُ بعض وأ...« ِولاة الأم ِِ ُ ــارء ستيلااُ َّالكف منَ ء ستيلاا بل منِ -ُ

 !؟-ظلمُ منهأهو 
ــل  ــاون لماً ينبغي ظُُّفالأق َأن يع ِْ ُ ــرعلىَ ــإن ؛  ظلماًِ الأكث لشريعةَ مبناها على اَّف

ِوتكميلهالمصالحِ اتحصيلِ  ِوتعطيـل المفاسـد وتقليلهـا ، َ َ َِ َ ، -نلإمكاابحسََب -ِ
ِومعرفــة خيــر  َ َيقــدمحتى ؛ لشرّيناِّر شولخيرين اِ َّ ، لخيريناُخيــر  -حمُالتزاعند -ُ

ْويدفع شر الشرين َُّ َُّّ َ ُ ََ. 
ِومعلوم أن شر الكفار َّ ُ ََّّ ِّ والمرتدين ٌَ ِوالخوارج(ُ ِّأعظم من شر ) َ  .لظالمِ»اِ

ـــة - ـــن قـــيم الجوزي ـــام اب ـــذه الإم ّوقـــال تلمي ُ ُ ـــاب-$-ُ ـــروح«في كت  »ال
ُما ملخصه-)٢٦٧ص( ّ-: 

َوالفرق بـين « ْ َّالحكـم المنـز(َ َالواجـب الاتبـاع- )لْ َِّ ِ ِ َّالحكـم المـؤو(َ و،-ْ    )لْ
ُ الذي غايت- َ َ ِ َن يكـون جـائزأ هَّ ِ َ الاتبـاعَ ِّ َّ أن الحكـم المنـز:-ِ ْ ُل هـو الـذي أنزلـه االله َ ِ َّ َ ُ

ُعلى رسوله  َوح،َ َكم به بين عبادهَ ِ ُ وهو حكم،ِ َ ُه الذي لا حَُ َ ِ ُكم له سواهَّ ُ َ. 
ُ فهـو أقــوال؛)لَّالحكـم المــؤو(وَأمـا  َ َ ُْ َجتهـدين مُ الََ ُتلفــةُالمخْ َ ُ التـي لا يجــبَ َ ِ َّ 

َولا ي، ها ُباعِّات َ َر ولا يُكفَ َ ُ فإن أصحابهاَ لـم يقولـوا؛هان خالفَق مُفسَ ُ ََ َ ْ َ َهـذا حكـم  «:ِ َ



 
       

 

 ١٢٨  

ُاالله ورسوله َ ُ بل قالوا  ؛»َ َفم؛ اجتهدنا برأينا «:َ َن شاء قَ َ َ ومـ ،هلَِبَ َن شـاء لـم يقبلـهَ َ«، 
ُولم ي ْموا به الأمةِلزَ ِ ِ.... 

َ فالرأي والاجتهاد ْ َِ ِ ْ َّ َ أحواله أن ينُ أحس :َ َ ََ ُ اتباعَوغسُْ َ  .هِّ
َّالحكم المنز(َ و ْ ُّ لا يحل):لْ َ لمسلم أن يخالفَ ِ َ ُ َ َ ولا يخرج ،هُُ ُ عنهََ َ. 

ّوأم َّالحكم المبد(ا َ ُ ُ وهو الحكم-)لْ َ َ بغير ما أنزل االلهَُ ْ َ ُّ فـلاَ يحـل ؛-ِ   ،هُ تنفيـذَ
ُولا العمل َْ َ ِ بهََ َ ولا ي،ِ َ ُ اتباعُوغسَُ َ  .هِّ

ُ وصاحب َ ُّه بين الكفر والفسوق والظلمَ َْ ْ َ«. 
َدل ، والتحقيـق الفقهـي الاعتقـادي الـرحيم العميـق ؛فمـن إنه العلم،والع.. ُ ّ ّ

 !ْفليعلم لم يعلم ؛
ُوبعض هذا الذي قدمته* ّ َ ٍيكفي كل ذي معرفة وبصيرة :ُ َليجزم بفساد هذا : َّ ِ
ٍمـن جهـة-)شيخ الإسلام ابن تيميـة( بين -!ِالمفسد-ِ الفاسد )١(ِالربط  وبـين ،-ِ

ُسيد ق( ُمن جهة أخرى-)ب والمودوديطّ ٍ ِ-! 
ًتبعــ-فــنحن  َ ِ لمــشايخنا الأعــلاماَ ُنحــذر-ومنــذ ســنين وســنين-ِ ّ ــزال -ُ ُولا ن

ُنحذر  ّ ِمن أفكار التكفير المنحرفة التي تسللت إلى كثير من شباب العصر مـن -ُ ِ ِِ ٍِ ّ
ُسيد ق(ِخلال كتابات  ُ،والتي ينقض -!!ّالحماسية!ّالعاطفية-)ب والمودوديطّ ُ َ

                                                 
ِ وفي مقال سـابق للـسيد عبـد الهـادي راجـي )١( ٍِ ِ ِّ ٍ ُعنوانـه-) ٤/٢/٢٠١٥: (بتـاريخ-َ ُ ّفـك : (ُ

ِطلاسم الف ِ ّيلم الداعشيَ ِ ِ َربط هـذا!): َّ َ َ الـربط الفاسـد َ ِ َ ْ ُنفـسه-َّ َ ْ َ بـين -!َ ْ َّابـن تيميـة(َ ُسـيد قطـب، (، و)ِ ِّ
ِوالمودودي ِبغير !) = َ ِأية ِ َّ ٍحجةَ َّ ِّولا أدنى بينَة!! ُ َ َ!!!  



 
 

 

١٢٩      

َجذرها ْ ِمناهج شيخ الإسلام اب-اًتمام-َ ِ ّن تيميةُ ّالسلفية العلمية النقية-ِ ّ ّ-. 
ــا ــم-ّلكنن ــه مه ٌّوهــذا تنبي ــا-ا جــد-ٌ ــاش -ّلا نكفرهم ــا هــو صــنيع الأحب ُكم
َ؛بل نخطئ أفكارهما،ونرد باطلهما-!ِوشيخهم ُّ َ ُ ّ.. 

ُوقعنـــا بعـــين مـــا نؤاخـــذهم بـــه،ونخالفهم (!):-ّوكفرنـــاهم-ولـــئن فعلنـــا ُ َِ ُ ِ ْ َ
ِوتلبسنا بنقيض قصدنا ومرادنا!فيه ُِ ِ ّ!! 

 !!اًتناقضوكفى بهذا 
منــار «ة جــاء في مجلــإلــى مــا -!ّيــا ســيد عبــد الهــادي-انظــر: وبالمقابــل* 
 عبــد االله الهــرري همشــيخ عــن نقــلاً -الحبــشية اللبنانيــة- )٢٢/٢٤(» الهــدى

 !رون ابن تيميةّ يكفأنهم: -ومريديه
وعلى لـسان -ِنفسها-الحبشية اللبنانية- )٢٩/٥(» منار الهدى«ة مجلوفي 
ًالمقتــول غيلــة-لــسابقمفتــيهم ا ــض-!ِ ــة-اًأي ّوصــفه لــشيخ الإســلام ابــن تيمي ُ-

ّسمسار جهنم:(بـ ِ!!(! 
ّوصفهم لشيخ الإسلام ابن تيمية):٢٩/٣٧(-ِنفسها-ّوفي المجلة ُ-$- 

 )!!!ُشيطان تجب محاربته:(ّبأنه
 للعلامـة الـشيخ عبـدالعزيز بـن ُوصـفهم ):٣٠/٣٤(-ِنفـسها-ّوفي المجلة

 )!ة المطيعّعميل الصهيوني(أنه -$-باز
ــشي ــشيخ الحب ّوفي شــريط مــسجل بــصوت ال ــه -ِنفــسه-َّ ،يقــول عــن الفقي

ّوإن ادعــى أنــه مــن أمــة -ّمجوســي( :-$-ّالمــصري الــشهير ســيد ســابق ِ  



 
       

 

 ١٣٠  

 !-)٢/١١٦٩(»فرقة الأحباش«ِكما في كتاب- ..)-ّمحمد
ٍ ما عندهم من تكفيررِِإلى آخ... ِهوج لعدد من علماء المسلمين ؛َ أِ ٍ َ َ ُ لا يقـوم ْ

 ! على التلبيس والتدليسإلا
َفيا سيد عبد الهادي؛ من هـم أولاء ِالأجـدر باعتبـارهم -!َإذن-ّ  ؛ لا اًواقعـ-ُ

ًادعاء َأسس -ّ ُ ُّ من حركات التطـرف والإرهـاب في اًكبيرًالجذر الذي أنتج جزء (ُ
ِعلى حد تعبيرك الواقع-َوأصوله، ) المنطقة ِ  ؟!-ّ محلهِ في غيرّ
rقال: 
-)ًمبيعاوهي الأعلى -ن موجودة في الأسواق ه للآُ كتب:ة ّبن تيميا- ..(. 

 
ٌأن تطمئننا على أمر هو معروف لنا،مكتشف عنـدنا :ّبشرك االله بالخير ٌ ََ ٍ منـذ -ُ

 !-سنين وسنين
ُمــن كـسدت كتـبهم-ا جـد-ُممـا يغـيظ-ّبـلا شـك ولا ريــب-وهـو فكانــت !َ

ًمبيعا وانتشاراَّالأقل   !!-اً وفقهاًلضحالة ما فيها مما يحسبونه علم- ً
ٌفكان ذا دافعهم على هذا التحريض المـريض ؛ الـذي لـيس فيـه علـم ، ولا  َ

ٌهدى ،ولا كتاب منير ً! 
ُوكلامنا  ُّكله-َ ً بداهة-ُ َ ِ ليس مـن الناحيـة -َ ِ َِ ِالكتبيـة ََّ َّ ِ ُ ِالتجاريـةُ َّ ِوإنمـا هـو مـن ! ِّ ُ َّ

ِناحيــة إقبــال الــشباب المــسلم علــى اقتنــاء مؤلفــات ِ ِ َِّ ُ ُِ ْ ِ ِ ِ َّ ِ ِالمعتدلــة-ِ هــذا الإمــام َ َِ ُ- ،
ِومنهجه الأمين، وفكره الرحيم ِ ِ َِّ َِ ْ َ ِ. 



 
 

 

١٣١      

ّ أدنــى جــدوى للحجــر علـــى أي -ّســيد عبــد الهـــادي-ّثم؛هــل تــرى *  َ  
 !ِوأيام وسائل التواصل الاجتماعي؟!في زمان الإنترنت -كانت- ٍكتب

ِمن كل أطرافها-تاالله إنها  ِ قسمة ض-ِّ ٌ  !زىيِ
r قال: 
- )ر كيـف ّالـذي شـرح وفـس) بـن حجـر الهيتمـي ا(مة مثـل ّبالمقابل علا

 !)ة إجماع المسلمين لا أحد يعرفهّبن تيمياناقض 
 
 a b c d(، )Å Æ ̀ _ ̂ [(؛ فـًأولاّأما 
Ç È É Ê Ë Ì Í(. 

َلا تعرفه ؛ فنحن نعرفه ،ونعرف كتبـه ، ونقتنـي !) أنت(َإن كنت  :اًثاني..و*  ُ ُ ُ
ُمؤلفاته ، ونستفيد منها،وننقل  . عنهاُّ

َومع ذلك ؛ فنحن نعامل هذا العالم الفقيه *  َ ِ  والـذي-  )١(ابـن حجـر الهيتمـي- ُ
ــة ــن تيمي ــلام اب ــشيخ الإس ــصم ل ــو خ ــرره-ٌه ــان يق ــا ك ــل - ّ بم ُفي طــرق التعام ُِ ُ

 :أهـل الـسنة( :-بقوله-اًدائم-ُنفسه-$-ّ شيخ الإسلام ابن تيمية-ِوأساليبها
َ الناس بالحق،وأرحمهم بالخلقُأعلم ُ ..( 

 ):٣/٢٤٥ (»مجموع الفتاوى«في-$-ويقول 
                                                 

َّ قارن بما تقدم )١(   ).٧٧ص(ِ



 
       

 

 ١٣٢  

  ،ٍ بتكفيرَّيِ فِ االلهَدودُى حّ تعدْوإن-ه ّ فإن ؛نيُ لمن يخالفٍ صدرةِعََوأنا في س «
 . االله فيهَدودُى حّ فأنا لا أتعد ؛ةٍّ جاهليةٍّأو عصبي، ٍ أو افتراء ،ٍأو تفسيق
 ِ بالكتـابا مؤتمـه ُوأجعلـ  ،ِ العـدلِ بميزانهُنُزَِ وأ ،هُه وأفعلُ ما أقولطُِضبَبل أ

 ... فيما اختلفوا فيهًحاكما  ،ِ للناسًدىُ وجعله ه،الذي أنزله االله
 Ñ(  : فيهَ االلهَطيعُ تْ أنِ فيك بمثلَن عصى االلهَ متَيْزََك ما جّوذلك أن...
Ò Ó Ô Õ Ö × Ø(...«.. 

َما أروع نفسه ، وما أرفع خلقه..رحمه االله ُ ُ َ َ ََ ََ .. 
ُفلا نكفر  :-ّفي ابـن تيميـة-!)هـو( قالـه مـا) ُنحـن( فيه ُولا نقول! بهَ الطاعنّ

 !!!شيطان :ُولا نقول، !)سمسار جهنم(
 ..وعفا عنه غفر االله له ، ..أخطأ:-فقط-بل نقول 

َفـإن هـذه التخطئـة ليـست  ؛..)غفر االله له ،وعفا عنه..أخطأ:( وعندما نقول ّ
ة نعمان بن خيـر الـدين بل هي من الشيخ العلام!! ِولا من محض اجتهادنا  !ّمنا

جِـلاء العينـين في المحاكمـة «في كتابـه-المذكور في أول هـذا البحـث-ّالألوسي
والمطبـوع -ّأحمد ابن تيمية،وأحمد بن حجر الهيتمـي:يقصد-»َبين الأحمدين
والواقـع في طبعتـه -) سـنة١٢٠(قبـل نحـو:أي-)هــ١٢٩٨َسـنة (َطبعته الأولى 

 .)١(-الثانية في نحو سبع مئة صفحة
ُتاب جزل لعالم فحل ،لم يترك شبهة افتريت علـى شـيخ الإسـلام  كهوو*  ً َ ٍ ِ ْ َ ٌ

                                                 
َّمقالــة التجــسيم؛ دراســة نقديــة « ُانظــر كتــاب )١( ِلخطــاب خــصوم ابــن تيميــة المعاصــرينَ ُ َّ ِ ِ ُ ِ ِ ِ« 

  .-فهد محمد هارون: تأليف-) ٣٨٧ص(



 
 

 

١٣٣      

َولو صغرت-$-ّابن تيمية ُ ًإلا ونقضها،وتركها قاع-!َ ََ َ َ َ َ؛فلينظره مـن اً صفـصفاَ ْ ُ ْ
َأراد الحق والحقيقة ُّولولا خشية الإطالة لنقلت منه مـا يـسر الخـاطر-َّ ُ َ ُ ْ ََ َ ِ ّوشـتان -ُ

َبين بحر ابن تيمية الزاخر ، وه ّ ِذر الكاتب الساخرِ ْ!-! 
قبـل نحـو -قد كتـب-$-ُوكان شيخنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني

ّكلمــــة عادلــــة بحــــق هــــذا الموضــــوع-ًأربعــــين ســــنة ً في  مقدمــــة تحقيقــــه -ً
َّ الفقيه الهيتمياًواصف-قال فيها-)٦٣ص(»ّلآيات البيناتا«لكتاب َ-: 
 . كبيرةٌفاتّن ، وله مصن كبار علماء الشافعيةِم«

  ،- تعـالى-رحمـه االله-ة ّ الإسـلام ابـن تيميـِ عـن شـيخاًه كان منحرفـّكن ول
  . عليهمتحاملاً

ن جـاء َ مـُوهو عمدة،  ٌمعروف-»ةّالفتاوى الحديثي« في كتابه-ه عليه ُوكلام
 . الطاعنين فيهِن المبتدعةِه مَبعد

ّ العلاّمــة نعمــان الألوســي عليــه ّ وقــد رد َ  َ أحــسن»جــلاء العينــين« في كتابــه ُ
 .»..ِّالرد
r قال: 
-)بأن تكـون البـرامج الدينيـة :ل ّناشد قاضي القضاة الشيخ أحمد هليُأنا أ

ــه وعلمــه-في رمــضان ــشيوخ أصــحاب  ، - بدرايت وأن يزكــي مجموعــة  مــن ال
موا النـاس ِّكي يفه؛ ة ّبن تيميا من ضلالات ًبعضا كي يفسروا للناس :عتدال الا

رها بــشكل ّ وفــس ،ســتند عليهــا الــبعضاالتــي ، معنــى فكــرة الحاكميــة الإلهيــة 
 .).. حرمة الدم المسلم كَفََ وس، مختلف
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ٍإذا أحلت على مليء« :صلى الله عليه وسلم ُكما قال رسولنا نعم؛ ِِ َ َ َْ َ ُ َ ُ فاتبعه؛ِ ْ َ ْ ُفسماحة قاضي  ،»َ

ّقضاة الديار الأردنية الأستاذ الدكتور الشيخ أحمد بن محمـد هليـل َّ ُِّ ْ حفظـه االله -ُ
ٌمليء فضلاً-ورعاه  .-تعالى-ّولا نزكيه على االله-اً وإنصافاًعلم وَ

َوهو موضع ثقة أولياء أمورنا في هذا البلد الهاشمي المبارك ّ -والله الحمـد-ُ
ّوفي كل مواقـع المـسؤولية الدينيـة التـي تـسنمها-منذ عشرات السنين ّ ّ زاده االله -ّ

علــى اخــتلاف -  عـن تقــدير عمــوم المــواطنين؛ فــضلاً-ُ ودنيــااًدينــ-ِمـن فــضله
ِاتهم ، وأصنافهمحاج  .ِ، ولجهوده الميمونة-حفظه االله-له-ِ

ِناهيك عن المكانة العلمية العاليـة التـي نالهـا ِ في الهيئـات -اًجـزاه االله خيـر-ِ
ِوالمؤسسات العلميـة الإسـلامية الكـبرى ِالرسـمية والـشعبية-ّ ِّ ّفي شـتى أنحـاء -ّ

ّالعالم الإسلامي َ-. 
ُجــل شــأنه-المــولىحفظــه -وهــو  ــ-ّ ــة-صيرةعنــد كــل ذي ب ّبــلا مثنوي َ- : 

ُالحكم الترضى شـهادته َُ ْ ُْ ٌ؛لمـا هـو معـروف عنـه-ً وعـدلااًعلمـ-َ عنـد القاصـي -ِ
ــداني ــر تواضــع ، واحــترام عــال -وال ــق ، وكبي ٍمــن رفعــة خل ٍ ٍ ِ ٍ ُِ ُ  للعلــم -وتقــدير-ِ
ّمبتــدئين ،ومتقــدمين-وطلبتــه ِ؛بلــه العلمــاء الكبــار ،-ِ ِ َ ِوالفقهــاء ذوي َْ ِ القــدرُ ْ َ 

ّخ الإسلام ابن تيمية ؛كشيوالاعتبار ِ ِوأمثاله من -ِ ٍجلة َالأّئمة الأِ ّ  ..-ِكثارالِ
ٍومــن جهــة أخــرى*  ً للحق،ونــصحاًبيانــ-ِ ْ للخلــقاُ ّكــل ذي نعمــة «ّفــإن :  -َ

َ ومـن أجـل ذا ؛كنـا تـسامعنا؛ »محسود ّ ُولا نـزال نتـسامع-ِ َ ُ  -!ِمـن هنـا وهنـاك -َ
ِلا خطام لـه ولا زمـام-ِ من كلاماًبعض َ َّيوجـه لـسماح-ِ َ مـن حاسـد مفتـر ، أو  :هِتُ ُ ٍ ِ



 
 

 

١٣٥      

َحاقد مجت ْ ُ ّر ؛لو طولب أي منهم بأدنى حجة على مـا ادعـاهـٍ ّ ُ ٌٍّ ِ ُ َلمـا وجـد غيـر أن ..ّ َ َ
َيفغر فاه َ ْ َ! 
َوإني لأكتـب هـذا الكـلام*  ُ َ ُواالله يعلـم-ّ ٍّشـهادة حـق-ُ ّلـيس غيـر ؛ جـرني - َ َ

ٍّبكل ود-إليها ُ ِ ذكر اسم سـماحة الـشيخ -ّ ُ إذ لـيس بينـي ؛-ّوفقـه المـولى-هنـا-ِ
ٍأية صـلة دنيويـة -ِواالله-حفظه االله ورعاه-ِوبين سماحته ِ ُ ٍ ،أو معاملـة -مَحـضة-ّ

ْصــرفة-ّماديــة  ّأو علاقــة رســمية  ،-ِ ُإنمــا هــي رابطــة العلــم ..-!كيفمــا كانــت- ٍ
 ! - قيودلاِب-ُ فيه الجحودفي زمن طغى.. بالفضل لأهلهاًعترافوالدين ؛ ا

َبعـض -ذاك-ِ في طلبه ا جاد-عفا االله عنه-اخرُفهلاّ كان كاتبنا الس وعليه؛* 
َولــم يــضع العربــة أمــام الحــصان!ْالــشيء ََ ً؛ليكــون ســالك-!ُكمــا يقــال-ِ َ طريــق اَ

ّوالتعجـل بالنتـائج قبـل ! عـن مـسالك الإجحـاف والاعتـسافاًالإنصاف ؛ بعيد
َكأنما هو يسلك أبواب التلقين!وبالثمرة قبل الزرع!الأدلة ُ ُ َ َممـا ينـاقض مبـادئ-ّ ُ ّ 

ِآداب الشرع والدين  !-بيقين-ِ
ِتنبيهـيمع -ّسيد عبد الهادي-َفلئن فعلت ِ دائـرة قاضـي (ّأن مبنـى: َلـك (!) َ

ُيقع في الشارع الأمامي الموازي لمبنى صـحيفة ) القضاة ُالتـي تكتـب -)الـرأي(ُ َ
ّفي عاصمتنا الأردنية الحبيبة عمان-ِعلى صفحاتها ِ ِ ِّ ُ؛ فـإن فعلـك هـذا سـيكون-ّ َّ   

ّولا بد- ِلـسماحة قاضـي القـضاة الفاضـل الـدكتور الـشيخ ] ً ورسـالةاًتكريم [-ُ ِ ِ ِ ُِ
ّأحمد محمد هليل؛ ن ِ مـٌّ مهـمٌ، وهو جـزءٌ وشرعيةٌ رسميةٌفهذا الرجل له صفة[ َ

ُ؛ليكـون رجوعـك لـه ،وأخـذك منـه ]ساتهاّ ومؤسـِ الأردنيـةِ الدولـةِتركيبة دون -َُ



 
       

 

 ١٣٦  

ِبنيات الطريق ِ ّ َ ] ٌ ومطلـوبٌّ ذكيٌأمر[وهو،] الاعتبار لهاحترامه وإعادة[لـ   اً باب-!ُ
ّمن كل مواطن حريص طيب ،في بلدنا الطيب ّ َِ ٍِ ٍ ٍ ّ)١(. 

ّوالسبيل القيم*  ِّإن أراد اتباع الحق-في ذلك-ُ َ َأن يسأل سـماحة  :-ّبالحق-ّ َ
ـــشيخ ـــل أدب- ِال ـــداه-بك ـــد ه ـــده االله بمزي ـــستفيد-ّأي ـــؤال الم ـــدئ!َ س  اًلا مبت

َبالاعتراض اعـتراض الناقـد المت ُعـصب العنيـد؛ وهـو مـا يتنـاقض ِ مـع -اًتمامـ-ّ
ِالمعهود من سخريته وعبثه َِ َ َ  ! -عفا االله عنه-ُ

ــ*  ــاضــلالات (ا ّأم ــن تيمي ُالمــدعاة-!!)ةّب ــساخر -ّ ــي عــاود الكاتــب ال ُالت ُ
ــا ــة حوله ــا-َالدندن ــاء فيه ــوه الادع ــة لوج ــى معرف ــر إدراك لأدن ِبغي ّ ِ ٍ ــصراع !ٍ ِأو ال

ّ؛فبساطها مطوي-َحولها ٍ معتمد ولاُ غير ،ّها غويُوالقول في!ُ َ  !ّ قويَ
يكفـي  :-قـبلاً-ُالتـي ذكرتهـا في مقـالي هـذا-ّالمتعـددة-ُوالمصادر العلمية

ٍأقـل نظــر فيهـا لطــرح الأمــر ،وشـرح الــصدر ٍبغيــر كثيـر جــدال أو نقــاش..ُّ ِ ولا ..ِ
 ! أحباش-ِأو تشويش-ِتلبيس
ُ؛فلــن تجــد لــه مــن يوضــحه)معنــى فكــرة الحاكميــة الإلهيــة(ّأمــا*  ّ َ َتمــام -َ

َّإبعـادا لهـا عـن التكفيـر- التوضيح َغيـر -ّيـا سـيد عبـد الهـادي -!)٢(َّوالثـورات! ً
                                                 

ّمن كلام السيد عبـد الهـادي هو  :- ِالأخيرة- في الفقرة السابقة[  ] ما بين القوسين المعقوفين  )١( ِ
 ،»تـسليم الرايـة الهاشـمية« ضـمن مقالـه-  والثنـاء عليـه ّفي مدح سـماحة الـشيخ هليـل، - ِنفسه-  راجي
  . لهاًفشكر ؛- )١١/٦/٢٠١٥( :بتاريخ
َ والكل يعلم ماذا كان موقف أتباع شيخ الإسلام ابن تيمية)٢( َّ ِْ ِ ِ ِ َ ُ َ َُ َُ ُإن جاز التعبير-َُّ َّ َ ِ أيام انف-ْ َ ِجـار َّ

ِما عرف بـ َ ِ ّالربيع العربي(ُ ُإنكارا له-!) َّ ً ِوردا على المتفاعلين ! ِ ِ ُ  !!معه(!)  َ
ِولا ندري  ِبالمقابل-َ ِ ماذا كان موقف السخرية والساخرين-ُ ِِ َِّ َُّ ْ ُ!!  



 
 

 

١٣٧      

ِأصحاب المنهج العلمي الـصحيح ؛ ممـن علـم قـدر علـوم شـيخ الإسـلام ابـن  ِ َ َ ّْ َ ِ َ ِ ّ
ــة، ــن قــيم الجوزيــة تيمي ــارف تلميــذه الإمــام اب ّوقيمــة مع ّ ِ ِ ــن ســار علــى - َ َوم

ِمنوالهمــا ِ َّوعــرف حقيقــة الن ،-ِ ََ َ ِهــل منهمــا ،والأخــذ عنهمــاَ َ ِ كمــا -رحمهمــا االله-َ
َقدمت بعض ذلك ُ ّ َ-. 

rقال: 
-)ق بجانـب الفقـهّفيمـا يتعلـ-    يملكةوأجزم أن سماحة قاضي القضا،  

ًعلما غزيرا -فُّ وأصول التطر،وإجماع المسلمين ساتنا َّعلـى مؤسـ: وبالتالي  ، ً
  في تعرية ونقض كل ةَيّ هي المرجع) مؤسسة قاضي القضاة(ة أن تعتبر ّالإعلامي

 .)فُّاشكال التطر
 

ــم ــا،-ِواالله-نع ــاه ،وذكرن ــا قرْ رن ــذا م ْوه ََّ َ ــدناه-هَ ــق -ّوأك ــي (ّبح ــرة قاض دائ
ّالغراء-)ُالقضاة َ-. 

ًســواء بــسواء-ّمنــا-ُوكــذلك الــشأن ّ المؤســسات الدينيــة الأخــرى ؛ في-َ
 .. -َلكريمتينا-)ة الأوقاف والشؤون الإسلاميةوزار(،و)دائرة الإفتاء العام(كـ

َ منــك الخبــر الخبــرقََفهــلاّ وافــ*  َُ َْ ُّظــلَ ي؛بحيــث لا-يــا ســيد عبــد الهــادي-ُ َ 
ِ التي لا أثر لها إلا تثوير مدامع !ُكفقاعات الصابون(!)ُكلامك َ َ َ  ؟!العيونَ

 !لن تكون.. ُفكن،أو
ٌدخيـل : -في بلادنا الأردنية الهاشمية-ّيا سيد عبد الهادي-)ّالتطرف(ّإن * 



 
       

 

 ١٣٨  

ًصيل؛فهو  مستورد استيرادليس بالأ ُ ٌومستولد ! اَ   !!اًاستيلاد(!)َ
َممـا نحـن جـادون في معالجتـه؛بل مقاومتـه ومحاربتـه-(!)فيكفينا ما فينا ِ َ ّ-

ـــه الأول ـــذ ظهـــور قرن ـــسبعينيات-من ـــصف ال ـــل-ّفي منت ـــان قب ِ طغي ُ)١١/٩(، 
َداخـل الـبلاد وخارجهـا-ّوألقينا في رده  ،-!!)٩/١١(و َ مئـات المحاضـرات -َ

َنــدوات والــدروس،وكتبنا في نقــضه آلاف الــصفحات وال في عــشرات الكتــب -ِ
 .-ّوالمؤلفات والمقالات

ّلم يقم بهذا الواجب العلمـي المعـرفيّ :ُبل لو قلت ِحـق القيـام-ِ في -ٌ أحـد -َّ
ــة المباركــة ــا الأردني َبلادن ــسلفي-ّ ــر المــشايخ ال ِّغي ــدلين(ين ُ ــذين هــم -)ِالمعت ال

ِم ابن تيمية، ومنهجه المـأمونالإسلا لشيخ ّ الحقيقيون)١(ُالأتباع ْوبـه يـس-ّ  دونعََ
ُويسعدون ِ ُلما أبعدت :-ُ ْ َ ْ َ َ َ: 

ِما نشروه من مؤلفات؛ منها: ِمن ذلك َِّ ُ ُُ َ داعـش «،وكتاب»فتنة داعش« كتاب :َ
َوقد طبع أربع طبعات- »-في ميزان السنة والإسلام-ّالتوحش والإجرام  ُ-.. 

ُ ما أقاموه من ندوات وم:وكذلك ُْ َ ِ ُ ِحاضرات؛ منهاَ بـين ابـن :الجهـاد« نـدوة :َ
- ّتكفيريـو اليـوم :خوارج الأمس«، وندوة»-في ميزان الإسلام-تيمية ،وداعش

ًنموذجاداعش  ٌوقد شهدهما ألوف- »-َ ُ ُ َ ِ ِ طبعتا كتابينّ،ثم-َ  .-بعد-ُ
ْفليعلم َفمن لم يعلم؛.. َ ْ.. 

                                                 
ُإن جاز التعبير )١( َّ َ ْ!  



 
 

 

١٣٩      

ٍلا نريد مزيد استيراد للت :-ّيا سيد عبد الهادي-ّفبربك*  َ ٍأو اسـتيلاد  !ّطرفُ
ُ؛فقــد لفظــت دولــة لبنــان-!ّوألفــاظ براقــة!ّولــو تحــت ألقــاب ذواقــة- !!ّللغلــو ْ َ َ َ   

َذياك الفكر الإرهابي الدموي المتطرف،المتخصص-ُالشقيقة- ّ ََّ ّ ََّ َبتكفيـر مـن (!) ّ ِ
ّيخالفــه مــن علمــاء المــسلمين،وأئمة العلــم والــدين ِ َوجففــت منابعــه-ُ بعــد أن -َّ

َتيقنوا فساده  َوأن هـذا التكفيـر!َفـسادهإوّ ُأسـباب  القتل،وُأبـوابهـو -!عنـدهم-ّ
 !!الدم

ٍفهــل يرضــى صــاحب ديــن *  ُ ٍأو ذو وطنيــة-َ في -)نحــن(َأن نكــون -ٍ واثقــةّ
ِبلادنا الهاشمية المباركة الآمنة ُمن حيث انتهى غيرنا(!)ِبتدئينمُ-َ َجارين نيران !ِ َ ّ

ِ إلى قرصنا؟-اً وتفجيرًاغتيالا-الإرهاب الدموي ُ! 
ــا االله ــا وفقن َولم َّ ّ ــالى-َ ــنوات -تع ــضع س ــل ب ــب -قب َعق ِ ــاء(َ ــداث الزرق   ) َّأح

ِالمؤل- ــة ُ ــشهيرة-ِم ــي  -!َّال ــام الأردن ــن الع ــدير الأم ــاء م ّللق ّ ُ ِ ــبق ِ ــر -الأس ووزي
ّ السيد حسين هزاع المجالي-الداخلية السابق ِ عظيم امتنانـه -ّوفقه االله-أَبدى : ّ َ

ُلما نقوم به َ ِنحن طلبة العلم من دعاة منهج السلف العدل الأمين-ِ ِ َِ ُ ِمن مجهـود -َ
ُعلمي، وج ُونقـض عـرى أفكـار  ، في نشر الاعتدال الشرعي الرحيم:هود دعويةّ ِ

ُ وما يتبع ذلك من القتل والدماء-، والإرهاب، والتكفير ّالتطرف َ ْ َ-.. 
بهـذه العـشيرة الأردنيـة الأصـيلة ،وأبنائهـا -إن شـاء االله-وهذا هو المظنـون
ــانوا  ــذين ك ــررة ؛ال َالب َ ــون-َ ــزء-َولا يزال ًج ــاُ ــياجا  مهم ــن س َ م ِ ــوطنِ ــدين وال  ؛ ال

ــا ، ــد يحمونهم ــك أح ــبيل ذل ــون في س ًولا يرهب ــقاَ ــن الخل ْ م ــشهد  -َ ــا ي ــى م ُعل
ــاريخهم ُت ــالمين-ُ ــى رب الع ــزكيهم عل َولا ن ّ ــشائر -ّ ــا هــو حــال ســائر الع ُ؛وكم



 
       

 

 ١٤٠  

َوالأسر الأردنية المباركة َّ ِفوق ثرى هذا البلـد الطيـب المعطـاء-ُ ِِ ّ ِبـشتى منابتهـا  -َ ِ َ ّ
ِوأصولها ُ-. 

ُوهــو المرجــ ْ ًبعــد-ّفي الــسيد عبــد الهــادي راجــي المجــالي-كــذلك-ُّو َ  ؛-اَ
ٍسلسلة خير ورشد ِ ِْ َُ ٍ ِوالذي لا أزال أفترض فيه حسن النية-ُإن شاء االله  -ْ ّ َ ُّ ُ َ ِلكونـه -َُ

ٌعزا هذا الأمر الجلل لمن هو أهله وأهل له ُ َ ََ َ َِ ُوهو سـماحة قاضـي قـضاة الـديار -َ ُ
ّالأردني ّوإن أخطأ المحز -ةّ َ ُّلتسر-َ َ َ ِعهِ ِوخوضه فيما لا يحسن! ِ ُِ َ ِ ْ  ! -عفا االله عنه-!َ
rقال: 
-) فـالحرب علـى داعـش ليـست حـرب ، في رمضان نحتاج حديثا للعقل

ف ِويعـر، مح َّف الإسـلام الـسِ هي حرب عقل مؤمن يعـر ؛-فقط-طلقة  وزناد 
 .)ر شََلت على البِّضُنا كأمة فتََّف وسطيِ ويعر ،ن يختطف الدين باسم الدينمَ

 
ِلا تكـون باسـتدعاء بواعـث -يـا سـيد عبـد الهـادي-)ُالحرب على داعش( ُ

ِواستمداد أشكاله وأصنائه!ِ وأسبابه-ِوالقتل-  )التكفير(ِفكر ِ ِ!! 
ـــك ـــشفها-أم خفيـــت علي ـــسلفيين ُمواقـــف-ُبعـــد-ولـــم تكت  المـــشايخ ال

ُ؛القائمة جهـودهم)المعتدلين( ُوجهـادهم-ِ  ..والتعلـيم ّوالـتعلم، علـى العلـم،-ِ
ِ علـى كـل الأفكـار المتطرفـة ؛مـن الـدواعش الظـاهرين المكـشوفيناًربح ِ إلـى !ّ

ّالمكفرة القتلة الدمويين َ َ َغير مكتشفين!)عند البعض(ّممن لا يزالون-ّ َ َ-! 
َوقد قدمت من الأدلة على هـذا التأصـيل مـا يـشفي المـريض، ويكفـي مـن  َ ِ ُ ّ

ُللحق مريد ؛  !ُفلا أعيد ّ



 
 

 

١٤١      

ُمبنــي علــى العلم،والقــائم علــى الرحمــة، ؛فهــو ال)الإســلام الــسمح(اّأمــ*  ُّ
ُوالمؤسس على العدل َّ.. 

ُهـو الـذي يحـارب الغلـو في التكفيـر ، ويحـترم العلمـاء ):الإسلام السمح( َّ
َ؛لا أن يكفــرهم-َولــو خــالفهم-ّالربــانيين ّويجعلهــم لجهــنم سماســرة!ّ ُويقــيم !َ

ــالات َفكــره علــى الاغتي ــرات !ِ ــارة القلاقــل المفــسد !والتفجي ِوإث ُ ــتن ! اتِ والف
 !!ِالعاصفات

ُ؛ فلا يكون هـذا بالجهـل في )رشََلت على البِّضُتنا كأمة فَّوسطي(ُا معرفة ّأم* 
ِولا بالخوض في دقائق المسائل وكبارها! الدين ًبلا هدى ولا يقين-ِ ُ-.. 

ِلا يكون بالخلط بين الأمور.. ّولا قلـب التـصورات!ِولا عكس الوقـائع!َ ِ!! 
ّولا جعل الحق باطلاً ِ ِ وصيرورة الباطل حق !َ غفر االله -ُكما فعله كاتبنا الساخر-اِ

 !!! -له
ًفائدة لغوية-)3 2 1 0( ِومن باب-اًوأخير*  ّ َ ُ  :ُأقول-!ً

َاستعمال السيد عبد الهادي راجي المجالي حرف الكاف ِفي آخر جمل )ك(ُ َ ُ
ِاسـتعمال لغـوي فاسـد!!):رشََلت علـى البـِّضُكأمـة فـ(.. :-ِبقوله- ِكلامه ٌّ ّ نبـه -ٌ
ــه علــى  ِخطئ ِ َ ــر واحــدَ ِمــن العلمــاء غي ُِ ــأتي بعكــس  إذ هــو  ؛ -ِ ِمــستعمله ِقــصد  ي ِ  

ّضدهو- ِه من باب تشبيه الشيء بنفسه ّلأن ؛ -ِ ِِ! 
َذلكـــم أن ثمـــرة  َ َ َ َّ ْولـــو لـــم يـــرد-قـــول القائـــلُ ِ لت علـــى ِّضُكأمـــة فـــ..:(-!هُُ

ُأن هذه الأمة ليست أ!!):رشََالب َ ًمة ّ ِنما تشبإ!رشََت على البِلِّضفُّ  !!!هاهُُ



 
       

 

 ١٤٢  

ِوهذا نقيض النص القرآنيّ القطعي الحاسم ّ َ ّ ُ: ). / 0 1 

2(... 

ر ًوأ    :ا  
ّفائدة علميـة ،-أخي المجالي-ذهاُفخ ّودرة نقيـة  ً ًُ ِعـن شـيخ الإسـلام ابـن :ّ ِ

ــة ــك .. ّتيمي ــواب أخــر-ّتعرف ــو مــن أب َول َ ُ ٍ ــال هــذه -!ِ ــا تفــرزه أمث ُنتيجــة واقــع م ُ ُ ِ ُ ِ َ
ِليعرف م! ِالصراعات َِ ِن خلالها شيء ذو بال من علامات المحق من المبطلُ ِ ِ ِ ُِ ٌّ ٍ.  

ِكتابه في -$-قال  ):١٦/٥٢٨ (»َمجموع الفتاوى«ِ
 !! إليهمسُلَجُْجلسون ويَ ياً بالمسجد قومّإن: اشيَّ لأبي بكر بن عقيل«
ة يموتون ويحيى ّ السنَ أهلّ ولكن؛ إليهُلس الناسَ جِن جلس للناسمَ(: فقال

ا ما جاء وْيَحَْة أّ السنَ أهلّلأن؛ ) همُكرِ ذُ البدعة يموتون ويموتَ وأهل ،همُكرذِ
 البدعة ُهل وأ،)¥ ¤ £(: هِن قولِ مٌ فكان لهم نصيب؛صلى الله عليه وسلم ُبه الرسول

 ̀ _ ^( : هِن قولِ مٌ فكان لهم نصيب؛صلى الله عليه وسلم ُوا ما جاء به الرسولأُنشَ

a(.. 
 ،صلى الله عليه وسلم ُ جـاء بـه الرسـولاّ ممـاً شيئهََكرَن أن تِ م-ُأيها الرجل- رَذََ الحرَذََ فالح

ك ِ اشـتغالِ أو لأجـل ،كِأو لـشيخ، ك ِ لمـذهباً أو انتـصار ، هـواكِ لأجلهَُّدرَُأو ت
 !!نياُّ أو بالد !ِبالشهوات

 بمـا جـاء َ والأخـذ،هِ رسولَ إلا طاعةٍ أحدَ طاعةٍب على أحدِوجُ االله لم ينّ فإ
 عـن ُ مـا سـأله االله :لَع الرسـوبَـَّ وات ،قِلْـَ الخَ جميـعُ لـو خـالف العبـدُ بحيث ؛به



 
 

 

١٤٣      

 رَمَـَ لـو أ : وإلا ؛ للرسولاعًبَتَ ُطاعُما يّ إن:-ُطاعُأو ي- ُطيعُن يَ مّ فإن ؛ٍ أحدِفةَخالمُ
 .َيعِطُ ما أ :ُ به الرسولرَمََ ما أِخلافِب

 عليـك اً مـردودرَتَـبَْتكـن أ؛  عِْبتـدَ ولا تعِْبـَّ وات ،عِْطـَ وأْواسمع،  ذلك مْلَْ فاع
 .»-ُواالله أعلم-ه ِلِ في عامَ ولا خير ،باعِّن الاتِ مرَتَبَْ ألٍمََ في عَخير بل لا  ؛كُعمل

ِ يا سيد عبد الهادي- ّبربك -  َفانظر حولك.. ِماذا تعرف عن أغلب  :- ِّ ُ
َخصوم شيخ الإسلام ابن تيمية َالقدماء والمحدثين-ّ َْ ُ ِ  < = > ;(؟  !- ُ

? @ A B C(؟اًأو هل ترى لهم أثر! ؟ ! 
ــل ــر مــنهم -ِواالله-ب ٍلــم تعــرف أســماء كثي ُ َ ــه- !أصــلاً-ُ ُّإلا لأنهــم ردوا علي ّ   

ّ، وتنطحوا له-$- َفقط- ََ َ-!! 
ٍوهذا برهان كاف ٌ ٍإلى حد بعيد-ُ ِليظهر لك المحق من المبطل-ٍّ ِ ُِ َُّ! 

ًرجاء-ّفانظر وتأمل َ-... 
r َّثم ُ: 

َبعــد  ْ َكتابــة مــا تقــدم َ َّ َ َ ِ ٍبأيــام-َِ َّ َوقفــت في صــحيفة : -ِ ْ ََ ِالأردنيــة-) ُّالدســتور(َُ َّ ُِّ ُ- ،
َعلــى مقــال كتبــ) هـــ١٤٣٦/رمــضان/٥: (بتــاريخ َ َ ٍ ُه الكاتــب الأردنــي الــدكتور َ ُّ ُِّّ ُ ُُ ِ ُ

 -ُوفقه االله ُ َ َّ َّمحاكم التفتـيش(َشيخ الإسلام أمام «: ُ بعنوان-َ ِ ِ َ()١(« ،
                                                 

ِهــي محــاكم كنَــسية أنــشئت لتعــذيب المخــالفين )١( ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َِ َُ ٌ ــ! ََّ َشطنَ ِفي القــرنين ت َ َ َالخــامس عــشر، َ ِ
َس عشرِادَّوالس َسلطة البابواتَتحت ! َ َ ِ ُ!! 

ِفي بيان شيء من تاريخهاُوانظر  ِ ٍ َقصة الحضارة«َكتاب : ِ َّ ُول ديورا: تأليف- )٩٠- ١٦/٦٧(»ِ   .- نتِ



 
       

 

 ١٤٤  

ِفي آخره-َقال فيه  ِِ- :  
َ يحــاكمون ابــن تيميــة -َإذن-لمــاذا .. « َّ َ َ ُ ِ َيطلبــون رأســه ذاولمــا !؟-الآن-ُ ُ! 

ِويريدون استئصال مريديه ُِ َ ُ ِ وحرق كتبه!ُ ُ ُ َ ْ َوتشويه !َ ِ ْ ِ فكره؟َ ِِ ْ! 
ُيريدون أن تظل عقولناولماذا  َُّ َ َ ْ َ ُ َ وأبصارنا مصوبة نحـو ُ َّ ًَ َ ُ َالمقبـرة(ُ ُثأرنـا َّ وكأنمـا !)َ ْ َ
ُمشكلاتنا  و!ِمع الأموات ِ َّلا يحلها إلا ُ ُّ ُ ِقتلهم) ُإعادة(َ ِ ْ َ ودفنهم من جديد!َ َِ ِِ  ؟!!ْ

َالذين يضربون َّإن  ُ َِ ْ ِ َ لابن تيميـة - َاليوم- ّ َّ َ ِمحـاكم التفتـيش(ِ َّ َ ُأو يـستخدمونه ، )!َِ َ ُ ِ َ َ
ِلتمرير مواقفهم المغشوشة ِ ِ َِ ُ َ َ ِْ ِ ُلـن يتوقفـو: َ َّ َ ِ عـن تجريـد هـذا الرجـل مـن اَ ِِ ُ َّ َ ِإيمانـه، (َ ِ

ِوجهــاده، واجتهــاده ِ ِ ِ ِ، وإنمــا ســيطلبون رؤوس أئمتنــا )ِ َّ ُ ََ َُ ُ ِّكلهــم- َّ َ وتراثنــا ،- ُ ُكلــه- ُ َّ ُ - ،
ُوديننا وقرآننا؛ لي ِ َِ ُ ُقيموا لهـم َ ُ َمحـاكم تفتـيش( - ًجميعـا- ِ َ ِطـردهم مـن َ ت...ًجديـدة) !َِ ُ ُ ُ

ِالفعل والحياة َِ ِ! 
َرحم  ِاالله ابن تيمية؛ الذي ظل يردد في كتابه َِ ِِ ُ ِّ ََ َُّ َّ َّ َ َّالفتاوى الشرعية«ُ َّ َّبـأن  »َ

ِالتكف ِ هو أول بدعة في الإسلامَيرَّ ٍ ِ ُ َّ َ ُ«)١(. 
                                                 

ــدكتور الفاضــل )١( ُوقــد وصــف ال ِ ُ ُّ َ َ ــه - َ ِفي مقال ِ ــة -هــذا-َ ــن تيمي َ خــصوم شــيخ الإســلام اب َّ ِ ِ ِ َ ُ  
ِالمستثمرين في داعش: (ِ بـ-$- ِِ ْ َ ُ!!( 

َوصف وَ َ ِ شيخ الإسلام -ًأيضا-َ ِ بالعالم-$-َ ِالذي قاتل بالسيف والقلـم : (ِ َ َ َّ ِ ْ َّ وحـاز -َ
ِلى محبة الخاصة والعامةع ِ َِّ ََّ َّ(. 

ًاالله خيراُفجزاه ...  ُ. 
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  :  و 
ًد الشعر العربي الحكيم يدع شيئكََفلم ي ُ َ َ ُ ُُّ ِمن البيان  اِ َإلا وذكرِ َ ً منه ذكرَ  ... اِ
 :ُقول القائل :ومنه

ْن السيف ينرَ أــــتَم لَأَ    َ َ َّ َقص قـَّ َدره    إذا قيلــــُُ ِ ُ َ َإن  السيف أمضى من العصا: ْ َ ِ َ ْ ََّ َ َّ! 
َكذا و ُولهمقََ ُ: 

ُّضر ــَا يـــمَ      َحرــَالب(ُ ْ أمسى )ْ ًزاخر(َ َإن رم   )اِ َ َ بحٌلامـــــغُِيه ـــــِى فـــــْ ْجرـــِ َ !! 

W 



 
       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

١٤٧         

 
 

ُليس ما كذبته  َْ َ َ ِعلى شيخ الإسلام ابن تيمية هو أول الكذب) !داعش(َ ِ َ َ َّ ََّ ِ ِ  عليـه ِ
َولعله لن يكون !-$- ُ َ َُ َّ َ آخرهََ ِ!! 

َفقد ذكر الإمام ابن كثير في  َُ ُ َ ِشـهر ِفي أحـداث -) ١٨/١٨ (»ِّالبداية والنهاية«َ ْ َ
َجمــادى الأولــى ُ َ ِ ســنة اثنتــين وســبعمائة مــن الهجــرة-ُ ِ ٍ ِِ ْ َْ ََ َ َْ ُ أنــه-َ ِوقــع بيــد نائــب «: َّ ِ ِ َ ََ

ِالسلطنة  َ َ ْ ٌكتـاب مـزور، فيـهَّ َُّ ٌَ َالـشيخ تقـي الـدين ابـن تيميـةَّأن : ِ َّ َ ِّ َ والقاضـي ، ََّ
ِّشــمس الــدين بــن الحريــري  َ َِّ ِوجماعــة مــن الأمــراء والخــواص الــذين ببــاب -َ َُ ِِّ ِّ َ ِ ً

ِالسلطنة  َ َ ْ ُيناصـحون التتـر ويكـاتبونهم-َّ ُ َُ َ َِّ ُ َُ َ ِ، ويريـدون توليـة قبجـق علـى الـشام، )١(ِ َّ ََ َ ْ َ َْ َ َِ ُ ُ
ِوأن الــشيخ كمــال الــدين بــن ِّ َ َ َّ ِ الزملكــاني يعلمهــم بــأحوال الأميــر جمــال الــدين َّ ِّ ِ َِ ُ ِْ ُ ِْ ُ ِّ ِ َ َّ

َّآقوش الأفرم، وكذلك كمال الدين بن العطار ْ َُ ُ ِّ ُ ِ َ َ َ! 
ِفلما وقف عليه نائب الـسلطنة َِ َ ْ ََّ َُّ ََ ٌعـرف أن هـذا مفتعـل: َ َ ََ َُ َ ففحـص عـن !ََّ َ َ َ

                                                 
ِ فالافتراء بالعمالة، والخيانة، والجاسوسية)١( ِ ِ ِ َِّ َُ ٌقديم: َُ َ! 

َوعلى م  !ن؟َ
ُعلى أعيان الأمة ونبلائها، وكبار علمائها؛ فضلاً عمن دونهم ُ ََ َُّ َِّ ِ ِ ُِ ِ ُ ِ... 

ُوالتهم الجاهزة َُّ ِ ُ ُتتدحرج من زمان إلى زمان؛ بغير حجة ولا أدنى برهان(!) َ َ َ َْ َّ ُ ْ ُ ٍْ ِِ َ ِ َ ٍ َ َ! 
): ; < = > ? @ A(.  



 
       

 

 ١٤٨  

ِواضــعه،  ِ ــانِ ــذي ك ــان مجــاورا بالبيــت ال ــر ك ــإذا هــو فقي ّف ِ ْ َ ً ُ ٌِ َ ــى جانــب محــراب ُ ِ إل ِِ ِ
ِالــصحابة ــه- َّ ُ يقــال ل ُّاليعفــوري: ُ ْ َِ ــه- ُ ُ، وآخــر معــه يقــال ل ُ ُُ َ َ ُ ــاري : َ ُّأحمــد الفن ِ ــا - َ َوكان

ِمعروفين بالشر والفضول ُ ُ َِّ ُ ََّ ِ ِ، ووجـد معهمـا مـسودة هـذا الكتـاب- ْ ِ ُ ََ َّ ُ َُ ُ َفتحقـق! ِ َّ َ َ ُنائـب  َ
َّالــسلطنة ذلــك، فعــزرا تعزيــرا عنيفــا، ثــم ً َ َُّ ً َ َُ ِّ َِ َ َ وســطا بعــد ذلــك ْ َ ِّ ِّفي مــستهل - ُ َ َ ْ ُ

ِجمادى الآخرة َِ َ ّ، وقطعت يد الكاتب ال- ُ ِ ِ ُِ َ َ َذي كتب لهما هذا الكتابُ َِ ُ َ َ..«. 
ُومثله ُ ْ ِ : 

ــة في «في  ــن تيمي ــاظرة شــيخ الإســلام اب َمن َّ ِ ِ ِ ِ َ ــدة الواســطية(َُ ِالعقي َِّ(«) ٢/١٦- 
ِالعقـود الدريـة في مناقـ«، وكذلك في )»مجموع الفتاوى« ِب شـيخ الإسـلام ابـن َّ

ِلابن عبد الهادي -) ٢٠٧ص (»َّتيمية ِقول شيخ الإسلام -ِ ِ ُ-$-: 
ــدين « ــر ركــن ال ــى الأمي ــاب إل ــه زور علــي كت ــي أن ِوكــان قــد بلغن ِِّ ُْ ُ َِ ٌ َ ِِّ َِّ َ َُ َّ َ َ َ َ

ِالجاشنكير  ُّأسـتاذ دار الـسلطان-ِْ َ يتـضمن ذكـر عقيـدة محرفـة-ُ َّ ُ َ ََّ ٍُ ْ َولـم ! ِ
ِأعلم بحقيقته ِ ْ َ ْ ٌعلمت أن هذا مكذوب: ْكنل! َ ُ َ َّ ُ«. 

ِويوجد غير هاتين الواقعتين ...  ِْ َ ْ ََ ُِ َ ُ ِفي الكذب والتزوير-ُ َّ ِ ِ  .-ًأيضا-َ
ِ أثناء حياته -هكذا-وإذا كان هذا  ِ َ ِ؛ فكيف الشأن بعد مماته؟-$-َ ِ َ َ ُ َّ! 

َوانظر ما تقدم  َّ َ َ  ).٥٦ص(ُ
ُوكمــا كــشف ذلــك الكــذب َ ِ ُّالتــاريخي (ُ ِ ِالقــديم-) َّ ُشف هــذا الكــذب كُــ: -َ َ ِ

ُّالداعشي( ِ ِ ُوالله الحمد-َالجديد-) َّ ِ-...  
 .)Ï Ð Ñ Ò Ó Ô(: ، و)a ̀ _(.. و
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  :   و

ِهذه نماذج مختارة من أقوال ف...  ِ ٌ ُ ِ العلمـاء)ِبعـض(ُ ٍ المعتبـرين، وآراء عـدد ُ ِ ِ َ ُ
ٍمــن المــسؤولين الرســميين، ونــصوص لمــشاهير معــروفين؛ جمعتهــا في ســياق  ِ ِ ِ ُِ ُْ َ َِّ َ َ ٍَ

ٍاحد، لهدف واحدو ٍ ِ ٍَ ُّرد الظ: هو؛ َ ُلـم عـن أئمـة الإسـلام، وإقامـةُّ َّ ِ ِ الحـق والعـدل ْ َ ِّ
َ ما استطعت إلى ذلك سبيلاً-ِفيهم ِ بين الأنام-ُ َ ْ َ. 

َولو أردت الاستيعاب  ِ ًلجاء هذا الكتاب أضعافا كثيرة(!) ُ ً ُ َ َ! 
ِفقد كتب في شيخ الإسلام ابن تيمية، وحياتـه، وعلومـه،  ِ َِّ َِ ِ ِ ِوجهـاده ُ ْدون أن -ِ َ ُ

َأبـــالغ ِ ِعـــشرات الآلاف مـــن الـــصفحات، مـــن مئـــات الكتـــاب، والبـــاحثين، -ُ ِ ِ ِ ِ َِّ ُُ َّ
ِوالمؤلفين ِّ ُ)١(. 

 

» 
َنستطيع أن نقول ُ َْ َُ : 

َإن شخصية كابن تيمية  ًَّ َِّ ُرحمه االله -َّ ُ َ ِ تربى في بيئة علمية، ونـال مـن -تعالى-ِ ٍ ٍَ َّ ِ َّ َ َ
ــم، ودر َالعل َ ِ ْ ــا ضــخما في ِ ــصره، وتــرك تراث ــار العلمــاء في ع ــى أيــدي كب ًس عل َْ َ ًَ ُ ََ ِ ِ ِِ ْ ُ َ

                                                 
َ وما تقدم )١( َّ َ ُكله-َ ُّ ِ شيء يسير من ذلك-ُ ٌ ٌَ. 

ُرحمه االله ُ َ ُ، وعفا عنه، وغفر لهِ َُ َ ََ َ.  



 
       

 

 ١٥٠  

ًمجــالات عــدة، وعــاش ظروفــا سياســية وفكريــة ًَّ ِ ٍ ِ ٍَّ ً ُ َ َ فرضــت عليــه أن يخــوض في :َّ َُ َ ْ ََ
ِقضايا يصعب أن تنال القبول من الجميع، أو الرفض من الجميع َِ َ ُ ُ ُ ِْ َِ ْ َ َ َّْ َ َ َ. 

َّلذا؛ فلا بد  ُ ِأن يكون لابنِ َ َ تيمية المؤيدون، وأن يكـون لـه ْ ْ َُ ََ ُِّ ُ  -ًأيـضا-َّ
ُالرافضون ِ َّ)١(. 

ُوحتى نكون منصفين في التعامـل مـع تـر َ ُِ ُ َُّ َ ِّ ِاث ابـن تيميـة، والاسـتفادةِ ِ َِ ََّ ُ منـه في ِ ِ
َّعصر ات ٍ ْ ِف بالشفافية والأكاديميةصََ َِّ َّ َّ َأن من أحبه ألا ينفي: َ ِ ْ َ ُّ َّ َ َ َ ُ عنه الخطأ؛ لأنـه َّ َُّ َ ٌبـشر َ َ َ

َيــصيب ويخطــئ، وأن مــن رفــضه لا ينفــي عنــه الخيــر؛  َ َ ُْ َُ ُ َ ُ ُ ُِ ْ َ َ ٍلمــا رأينــاه مــن ســيرة َّ ِ ُِ َ
ِوتــراث يــدلان علــى حركــة الرجــل، وعلمــه، ودفاعــه علــى الإســلام  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍْ ِ ُ ََّ ََ ِ َّ ُ َُ  

ِبالكلمة والسيف والقلم- َ َ ِ َِّ َ ِ َ-«)٢(. 
ُهـــذا هـــو الواجـــب  ِ ْلا غيـــر-ُ ُفورثـــة الرســـ«؛ -َ َّ َُ َ َمنـــصبهم العـــدل بـــين : ِولَ ْ َ ُ َُ ُ ْ ِ ْ َ

                                                 
ِّومن جميل شعر الإمام عبد العظيم المنذري )١( ْ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ ِ ِ ِ في وصف ما لا يخلو مـن - تعالى-$-ِ ُِ ْ َ ْ َ

ٌالتعرض له مخلوق ُ َ ُِّ-         : 
ْاع             ْمل لنفسك صالحا لا تحتفل    ــِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ً َ ْ ُظهـب   َ ِور قــُ  ِال ـــوقِام ـــي الأنــٍيل فـــِ

ُفالخلق لا يرجى اجتماع قلوبهم      لا ب             ْ ِْ ِ ُ ُ َ ُ ُ ْ ِد مــــَ ٍثن علــُن مـــَّ  ِاليــــَيك وقــْ
ِّللقرافي-) ١٣/٢٤٩ (»َّالذخيرة«كما في كتاب  ِ ) ٨/٢٦١ (»ُ الكـبرىَّطبقات الـشافعية«، و-َ

ِّللسبكي- ِ ْ ُّ-. 
ــين القبــول وا«ِ مــن بحــث )٢( ــة ب ِابــن تيمي ُ ــرفضََّ ْل َمــؤتمر(ضــمن - »َّ ــة: ُ َّوســطية ابــن تيمي َّ (  

ً سابقا-ُالمشار إليه- ّ للدكتور بهجت عبد الرزاق حباشنة -ِ َ َّ الأستاذ في كلية الشريعة -ُّ َُّ ِّ جامعـة آل (ُ
ّ في الأردن-) َالبيت ُ ُ-.  
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ِالطوائف، وألا يميل أحدهم مع قريبه، وذوي مذهبه، وطائفته، ومتبوعه ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِّ ِِ ِ ُ ُ َ َ َّ. 
ُبل يكون الحق مطلوبه َ َُ َ ُّ َ ُ ِيسير بسيره، : ُ ْ َ ُِ ِ ِوينزل بنزولهَ ُ ُ ُْ ِ َ. 

َيدين ديـن ُِ ِ ُ العـدل والإنـصاف، ويحكـمَ ِّ َ َُ ِ ِ ُ الحجـة، ومـا كـان عليـه رسـول االله ْ ُ َ ِ ِ َ َ َ َّ ُ
ِ فهو العلم الذي قد شمر إليه، ومطلوبه الذي يحوم بطلبه عليه:صلى الله عليه وسلم ِ ِِ َِ ّ ُ ّ َْ ُ َ َ َّ ُُ َ ُ ُ َ.  

ُلا يثني عنانه عنه عذل عا ْ َْ َ َُ ُ َْ َ َذل، ولا تأخذه فيه لومِ ْ َُ ِ ُِ ُ ُ لائم، ولا يصده عنه قـول ةٍُ ُ َُ ُُّ ٍ
  .)١(»ٍقائل

ِرحم االله هــذا الإمــام المبــارك، وغفــر لــه، وعفــا عنــه، وجمعنــا بــه في َ فــ... َِ ََ َ َ ُ َ َ َُ َُ ََ َ َ ُ
ُالصالحين من عباده؛ إنه  َّ ِ ِ ِ ِ ِ ُسبحانه-َّ َ ُ سميع مجيب-ُ ٌَ ِ. 

ِوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ِِّ َ َ ََ ُُ َِ ْ. 
ُوصلى االله  ِعلى نبينا محمد، وعلى آله وصحبه َّ ِ ِ ٍِ ْ َ  .-ِأجمعين-ِّ

 

َوكتب َ َ 
ی الأ ی ن ا ن    ع     ح  ی 

  الأردن-ان َّعم
 )٢(هـ١٤٣٦ -شعبان - ١٧

                                                 
ِإعلام الموقعين عن رب العالمين« )١( َِ ِّ َ َّللإمام ابن قيم الجوزية -) ٣/٧٨ (»ُِّ ِ َ ِِّ ِ ِ تلميـذ شـيخ -ِ ِ

َّالإسلام ابن تيمية ِ ُ رحمهما االله-ِ ُ َ َِ-.  
ــه في مجــا )٢( ــم زدت علي َث َُّ ْ ِ ــدة ُ َّلس ع ِ ــددة-َِ ــن أيــام متع ٍ م ِِّ ُ ٍ ــا: -َّ ُآخره ــوم الثلاثــاء: ِ ُّظهــر ي ُِ َ :

ُوالله الأمر من قبل ومن بعد-) ١٤٣٦/انرمض/٦( َ ِ ُِ َ ُ-.  



 
       

 

 



 
 

 

١٥٣          

و     ت        س ا
        

......................................................................٧ 
 ١٣.......................................................................  قد 

َعلى شيخ الإسلام ابن تيمية!) ِداعش(ِإبطال كذب  َّ ِ ِ ِ..................................١٧ 
r ........٢٧ 
r  

.........................................٤١ 
-   ِسمو الأمير غازي بن محمد بن طلال الهاشمي ُّ ُ ُ حفظه االله ورعاه -ُ ُ ُ-......٤٣ 
-   ّسماحة الشيخ عبد الحميد السائح َّ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية -َّ ُّ  
 ٤٤.....-$- ) ٢٠٠١(ّ في المملكة الأردنية الهاشمية  المتوفى سنة -  الأسبق -
 -   ِّسماحة الدكتور الشيخ أحمد محمد هليل َّ ُُّ َّالشؤون الإسلامية وزير الأوقاف و-َ ُّ
َّنية الهاشميةالمملكة الأرد(ُوقاضي قضاة ،- الأسبق- َّ  ٤٦..- ُحفظه االله -الحالي-)ِّ
-  وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية -الحفيظ داود  ُّمعالي الدكتور هايل عبد َّ ُّ  
َّالمملكة الأردنية الهاشمية( في -الحالي- َّ ُِّ ُحفظه االله-)  ُ ُ-......................٤٨ 
-مؤتمر َ َّوسطية «: َُ ُشيخ الإسلام، وترجمان القرآنََ َِ ُ ْ ِ َ ابن تيمية:ِ َّ  َّعمان » ِ
َّالمملكة الأردنية اله (-  ٥٥............................)١٦/٤/٢٠١١ (-)َّاشميةُ
r  

.....................................................................٦١ 
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- َالحافظ ابن حجر ال َ ُ َ المتوفى سنة -ِعسقلانيُ َ َ  ٦٣............- $-)  هـ٨٥٢(َُّ
-  ّالعلامة جلال الدين السيوطي ُّ ِّ َّالمتوفى سنة - ُ  ٦٦...........-$- )  هـ٩١١(ُ
 -   َالذب عن شيخ الإسلام ابن تيمية «ُرسالة َِّ ِ ِ ِّ ْ محمد بن بدر :تأليف :»-$-َّ َ 

ّين الشرنبابلـي الأزهري الشافعي  ِّالد ّ ِ َ ْ ُ َالمتوفى سنة -ُّ َ َ  ٦٨......-$- ) هـ١١٨٢(ُِّ
- َّالعلامة الشيخ  محمد حسنين َّ مفتي الديار المصرية - َ مخلوفّ ِ ِِّ   -الأسبق- ُ

َالمتوفى سنة  َ َ  ٨١......................................................)هـ١٣٨٦(َُّ
-  ُلمجمع البحوث (ّ الأمين العام -الشيخ محمد عبد الرحمن بيصارُّالدكتور

َ في مصر- ) ُّالأوقاف والشؤون الإسلامية(،  ووزير )الإسلامية ْ  ) الأزهر(ُ وشيخ - ِ
َّ المتوفى سنة -) ١٩٨٢ إلى سنة ١٩٧٩(ِ من سنة - ُ)٨٦...............- ) ١٩٨٢ 
 - َّالمتوفى سنة -  ُالعلامة الشيخ محمد أبو زهرة  ٩٠.........-$- ) هـ١٣٩٤(ُ
- َّمفتي الديار المصرية -  ُالشيخ علي جمعة ِ ِِّ  ٩٤.......................-َّالسابق-ُ
r .......................٩٥ 
r 
...........................................١٠١ 

 .............................................................١٠٥ 
 / ١٠٧.......................إحسان الفقيه 
  ٌوقفة علمية مع ٌَّ 
َفيما طعن به شيخ الإسلام ابن تيمية) عبد الهادي راجي المجالي( َِّ َ َ ََ َ!...........١١٦ 
ّمحاكم التفتيش(َأمام : شيخ الإسلام«ُّقالة الدكتور حسين الرواشدة م ِ َ(!«.....١٤٥ 
ة  ا َنسأل االله -     َ حسنها-تعالى- ُ ْ ُ-......................................١٤٧ 
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